ہے اج ا ال سی سس سس قر سح سر ص صن ھک , ص .2 ےك سر 
حدم رن عسق یق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من بلك الله 
وس ےا ۳ سا سے 2 اص صن >٤‏ رق جع رس سر ا ا 

آلعز یز ا حكم ري له, ما فى السمنوت ومافى] لأرض وهوالعِلالعظم مق 
ار و اھر اطاط تحدم نم گے لسر وون قر ۓاصم سے ے 
نکادالسملوت يتفطرن من فوقهن والملليكة سبحو ن جمد د يوم 
سے مرو 7ر سے Er‏ 2+ مب ارم رو ل و ار 7 ل" موت لس 
وستغفرون لمن فى ألا رض الا إن اللہ هوأ لغفور آلرحم وألذين 


سے سے سو چ مر سب کا سے سب سے 36 


سو یں ۶د او تھے إلا 1 


الإعراب : ٦‏ 
(خم... عسق : ) تقدم القول في فواتح السور معنى وإعرابا (كذلك 
يوحي إليك وإلى الذین:من قبلك الله الغزیز الحكيم). الکاف: نعت 
الذين عطف على إليك ومن قبلك. صلة الدين والله 'فاعل والعزیز 


١ 


وألمجزور والله افاغل بفعل:مخذوف دل :عليه یوحی کان اقلا قال من 
الموحي فقيل اللہ (له ما في السموات وما في الأرض وهو العلي 
العظيم) له خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السموات :صلة وما :في 
الأرض عطف وهو. مبتدأ والعلى العظيم خبران لهو (تكاد السموات 
يتفطرن من فوقهنّ) تكاد فعل مضارع من أفعال' المقاربة والسمؤات 
اسمها وجملة يتفطرن خبرها ومن فوقهن متعلقان بيتفطرن. ومعنی من 
الابتداء أي يتبدىء الانفطار من جهتهن الفوقانیة لأن أعظم الآيات وأدلها 
على العظمة والجلال هو الانفطار من تلك الجهة ويعلم انفطار السفلى 
بطريق الأولی . واختلف في عودة الضمير في فوقهن فقيل هو عائد على 
السموات أي يبتدىء انفطارهن من هذه الجهة ومن للابتداء متعلقة 
بیتفطرن كما ذكرنا وقيل أنه عائد على الأرضين لتقدم ذکر الأرض قبل 
ذلك وقيل أنه عائد على فرق الكفار والجماعات الملحدين (والملائكة 
يسبحون بحمد ربهم) کلام مستأنف والملائكة مبتداٴ وجملة یسبّحون 
وبحمد ربهم حال أو متعلقان بيسبحون (ویستغفرون شر في الأرض 
ألا إن .اللہ هو الغفور الرحيم) ويستغفرون عظف على يسبحون ولمن 
متعلقان بيستغفرون وفي الأرض صلة من وألا أداة تنبيه وإن واسمها وهو 
ضمير فصل والغفور الرحيم خبران لان (والذين اتخذوا من دونه أولياء 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل) والذين مبتدأ وجملة اتخذوا 
صلة ومن دونه في موضع المفعول الثاني وأولياء مفعول اتخذوا الأول 
والله مبتدأ وحفيظ خبر وعليهم متعلقان بحفیظ وما نافية حجازية وانت 
اسمھا وعليهم متعلقان بوکیل والباء حرف جر زائد ووکیل روز ظا 
ظ منصوب محلا على أنه خبر ما وجملة ھتہ سی کر کی 


سے کی پو ا بی ادا 


یں ايك وان ادا ا 


١١ 


مس یس ہگ ادي اليس اص 
الها 


وتنذر يوم لاريب فيه ه رف كموق ف لمر دق ول 


سرا سے ار س ا ع کر صر صر 


شا | الله اب 44 ؛واحدة ولنکن بدخل من دنآ 3ری وآلظللمونَ 


مر رر î‏ سے له 2 2 سرا ار مر چ سی غ 
نه جال يمي هوأ لول 
مر ار سے ار و م مرم اران حم ہز 

وھو بی الموق وهو عل كل ئو دير ي 


الاعراب 


(وكذلك أوحينا إليك قرآباً عربياً لتنذر أم القری ومّن حولها) 
الکاف نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك الایحاء أوحينا وأوحينا فعل 
وفاعل وإليك متعلقان باوحینا وقرآناً مفعول ےنا وغریاً الست واتار 
الزمخشري أن تكون ذلك إشارة إلى معنى الاية قبلها من أن اللہ هو 
الرقيب عليهم وما أنت برقيب عليهم ولكن نذير لهم لأن هذا المعنى 
کرره الله في كتابه في مواضع جمة والكاف مفعول به لأوحينا وقرأنا 
عربياً حال من المفعول به أي أوحيناه إليك وهو قرآن عربي لا لبس فيه 
عليك لتفهم ما يقال لك ولا تتجاوز حذ الإنذار وهو إعراب وجيه 
جميل . واللام للتعلیل وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
وام القرى مفعول به لتنذر» وام القرى مكة. ومن عطف على ام القرى 
وحولها ظرف متعلق بمحذوف صلة من (وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 
فريق في الجنة وفريق في السعير) وتنذر عطف على لتنذر ويوم الجمع 
مفعول به ثانٍ لتنذر والمفعول الأول محذوف أي وتنذر الناس يوم 
الجمع أي عذابه فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني كما حذف 
المفعول الثانى من الإنذار الأول وتقديره العذاب ولا نافية للجنس 
وريب اسمها وفيه خبرها والجملة حال مَنَ يوم الجمع أو مستأنفة واختار 


۱۲ 


اوسخٹری أن تکون معترضة والمراد بيوم الجمع يوم القيامة لأن 

لخلائق تجمع فيه وفريق مبتدأ وفي الجنة خبره وسوغ الابتداء به 
سی والتفصيل وفریق في السعير عطف على ما تقدم ويجوز أن يكون 
فريق خبر لمبتدأ مضمر أي المجموعون (ولو شاء الله لجعلهم أ 
واحدة) الواو استثنافیة ولو شرطية وشاء الله فعل ماض وفاعل واللام 
واقعة في جواب لو وجملة جعلهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير 
جازم والهاء مفعول به أول وا مفعول به ثان وواحدة نعت اة أي 
على دين واحد (ولکن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من 
ولي ولا نصير) الواو حالية ولكن حرف استدراك مهمل ويدخل مثل 
مضارع وفاعله مستتر تقديره هو ومن مفعول به وجملة يشاء صلة والعائد 
محذوف وفی رحمته متعلقان بيدخل والظالمون مبتدأ وهو من باب وضع 
المظبهر موضع المضمر ومقتضى الظاهر أن يقول ويدخل من يشاء في 

غضبه ولكنه عدل عن ذلك إ إلى ذكر الظالمين تسجيلا عليهم ومبالغة في 
الوعيد وما نافية ولهم خبر مقدم ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفظا 
مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر ولا نصير عطف على من ولي ويجملة 
النفی خبر الظالمون (أم اتخذوا من دونه أولیاء) حرف عطف وهي 
منقطعة بمعنى بل واتخذوا فعل وفاعل ومن دونه فی موضع المفعول 
الثاني وأولياء مفعول اتخذوا الأول (فالله هو الولي وهو يحبي الموتی 
وهو على كل شی قدیر) اختلف في هذه الفاء فقال الزمخشري هي 
جواب شرط مقدّر أي الفصيحة كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه إن 
أرادوا وليَاً بحق فالله هو الوليّ بالحق لا وليّ سواه على شيء وقال أبو 
حيان في الرد على الزمخشري : «لا حاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام 
بدونه» أي فهي لمجرد العطف أي عطف ما بعدها على ما قبلها وتبع 
ا سان اكاز السريين وسر الجلدل ہاتھا لبود السلفب ودي أن 


۱۳ 


رأي الزمخشري أسدّ وأقرب لملاءمة اكلام بعضه لبعض والله مبتدا 
وهو مبتدأ ثانٍ أو ضمير فضل لا محل له والواي ‏ خبر هو والجملة :خبر 
الله أو خبر الله وضمير الفصل لا محل .له وهو مبتدأ ويحبي الموتی خبر 
وهو على كل شيء قديرجطفٍ على مااتقدم أيفياء 


چ سروچ سار جار ر رر مار ر ا 2 ع ار 


اسم بوي یو اا إل أل كلع ار عل 97 


م عرض ص ا وى 6 بير مر کے وس كر 


وإليه ۱ نيب لم الم مااي الاين سكع زی 


اس 2 صرح سر رر سے اس پھر ات 20 سے ا سے 


وما تعنم أزواجا یڈرؤکر فيه ؛ لیس یلو 37 وھو ألمیع 


سس FF‏ ”ص 


البتصير دق ل مقالید ألسملوات واا زی ار کن : 

2 ۶ 3ے بر 

ویقدر إنه, بحل مء لم چ 

اللغة : 

. (یذرؤکم) قال في القاموس: «ذرأ كجعل خلق والشيء كثره ومنه 

الذرية مثا لنسل الثقلين» وقال شارحه في التاج : «وقد يطلق على 

الاباء والاصول أيضاً قال الله تعالى : إنا حملنا ذريتهم فی الفلك 

المشحون والجمع ذراري كسراري» وقد تقدم القول فيه ان معنی 

تعديته بھی في باب الاعراب . 

(مقاليد) تقدم بحثه في سورة الزمر فجدّد به غهدا. 

الإعراب : ۱ 
تا الك تلف دمن شه كمه إن لله) کلام مستانف. مَسُوق 

لحكاية قول رسول الله صلی الله عليه وسلم للمؤمنين أي ما خالفكم فيه 
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الكفار ذ فى أمر من 7 الدين أو الدنيا فحكم ذلك المختلف فيه مفوض 
إلى الله تعالى . وما شرطية في محل رفع مبتدأ ويجوز أن تكون موصولة 
أيضا واختلفتم فعل الشرط وفيه متعلقان باختلفتم ومن شيء حال والفاء 
رابطة وحكمة میتذا وإلى الله متعلقان بمحذوف خبر أي مردود وراجع 
إلى الله اس الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب) ذلكم مبتدا والله خبر 
ويجوز أن يكون بدلا من ذلكم وربي خبر ثانٍ وعليه متعلقان بتوكلت 
والجملة خبر ثالث :وإليه: متعلقان بأنيب والجملة .خبر: رابع (فاطر 
السموات والأرض) خبر خامس وقرئء بالجر قال أبو البقاء هو بدل من 
الهاء فی عليه وقال الزمخشري نعت لقوله فجكمه إلى اللہ فتكون جملة 
ذلكم إلخ معترضة ہین الموصوف وصفته (جعل لكم من أنفسكم ازواجاً 
ومن الأنعام أزوانجا يذرؤكم فيه) الجملة خبر سادس وجعل فعل ماضن 
والفاعل. مستتر تقديره هؤ ولكم فی موضع المفعول الثاني إن كانت 
بمعنی التصییر ومتعلقان بجعل إن كانت بمعنى الخلق ومن أنفسكم .حال 
انها كانت أضنفة لأزواخناً راز ابا مفعول جعل الأول ومن ن الأنغام اُزواجا 
عطف على سابقتھا وجملة يذرؤكم صفة لأزواجاً وفيه متعلقان بيذرؤكم 
والضمير يعود على الجعل أو التدبير قال الزمخشري :. «فإن قلت فما 
معنی یذرؤکم فيه وهلا قیل يذرؤكم به؟ قلت جعل هذا التدبير كالمنبع 
والمعدن للبث والتكثيرء ألا: تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثير 
كما قال تعالى. «ولكم في القصاص حياة» (ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصیر) خبر سابع وليس فعل ماض ناقص والكاف زائدة ومثله 
مجرور لفظا منصوب لا لأنه خبر لیس وشيء اسمها وهذا الذي 
فرتجنا. عليه قول أكثر المعربين وهو المشهور عند النحاة وهناك مباحث 
طريفة طويلة في صددها نرجٹھا إلى باب الفوائد وهو مبتدأ والسمیع 
البصير خبران لهو (له مقاليد السموات والأرض) له خبر مقدم ومقاليد 
السموات والأرض ستداً مؤخر والجملة خير ثامن (يسسط الرزف لمن 


٥ 


يشاء ویقدر إنه بکل شيء عليم) جملة يبسط الرزق خبر تاسع ويبسط 
فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو رالرزق مفعول به ولمن متعلقان 
بيبسط وجملة يشاء صلة ويقدر عطف على يشاء وإن واسمها وعليم 
خيرها ریکل قیء متعلقآن بعلیم, 


الفوائد : 

في قوله (ليس كمثله شيء) اختلاف كثير بين كبار النحاة وسنورد 
هنا مجملا لأقوالهم جميعاً على أن أسهل الأوجه هو ما ذكرناه نقلاً عن 
جمهرتهم. وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على 
المقرب: قال أكثر الناس هي زائدة للتوكيد والمعنى والله أعلم ليس 
مثله شيء وقال جماعة من المحققین ليست بزائدة وإنما ھی على بابها 
ومعنى الكلام والله أعلم نفي مثل المثل ويلزم من ذلك نفی المثل 
صرورة وجوده سبحانه فإن قيل: لم توصل إلى نفي المثل بنفي. مثل 
المثل وهلا نفى المثل من أول وهلة. فالجواب إن نمي المثل بنفي مثل 
المثل أبلغ وأفخم من قولنا أنت لا تفعل هذا لأنه نفي الشيء بذكر دليله 
فهو أبلغ من نفي الشيء بغير ذكر دليله . 

قلت: وقد قال بعضهم أنها ليست بزائدة ولم يعول على هذا 
الدليل بل قال مثل ومثل ساکناً ومتحركاً سواء في اللغة كشبه وشبه فمثل 
هاهنا بمعنى مَثلء قال الله تعالى : «ولله المثل الأعلى» ويكون المعنی 
ليس مثل مثله شيء وهو صحيح . 

وقال الشهاب الحلبي المعروف بابن السمين: «قوله ليس كمثله 
شب في هذه الاية أوجه : جیا وهو المشهور عند المعربين أن الكاف 
زائدة في خبر ليس وشيء اسمها والتقدير لیس شيء مثله قالوا: ولولا 
ادّعاء زيادتها للزم أن يكون له مثل وهو مُحال إذ يصير التقدير على 
أصالة الكاف ليس مثل مثله شيء فنفی المماثلة عن مثله فثبت أن له 
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مثلاً ولا مثل لذلك المٹل وهذا مُحال تعالى اللہ عن ذلك. وقال أبو 
البقاء: : ولو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال إذ كان يكون المعنی 
أن له مثلا ولیس لمثله مثل وفی ذلك تناقض لأنه إذا کان له مثل فلمثله 
مثل وهو هو مع أن | إثبات المثل لله تعالى محال. قلت: وهي طريقة 
غريبة في تقریر الزيادة وهي طريقة حسنة الصناعة والثاني : أن مثل هي 
الزائدة كزيادتها فی قوله تعالى بمثل ما امنتم قال الطبري: كما زيدت 
الکاف فی بعض المواضع وهذا ليس بجيد لأن زيادة الأسماء ليست 
بجاكاة وایضاً يصير التقدير لیس كهو شيء؛ ودخول الکاف على الضمائر 
لا يجوز إلا فی الشعر. الثالث: أن العرب تقول مثلك لا يفعل كذا یعنون 
المخاطب نفسه لأنهم يريدون المبالغة فی نفی الوصف عن المخاطب 
فينفونها في اللفظ عن مثله فيثبت انتفاؤها عنه بدلیلھاء قال ابن قتيبة : 
العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلي لا يقال له هذا أي أنا لا يقال 
لي هذا. الرابع : أن يراد بالمٹل الصفة وذلك أن المثل بمعنى المثل 
والمثل الصفة كقوله مثل الجنة فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى 
شيء من الصفات التي لغيره وهو محمل سهل». 
وللراغب في مفرداته كلام لطيف يحسن إثباته هنا فی المثل قال : 
«المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذلك أن الند يقال لما يشارك 
في الجوهر فقط والشبه يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط 
والمثل في جميع ذلك ولهذا لما أراد الله نفي الشبه من كل وجه خضّه 
بالڈگر قال تعالی : ليس كمثله شيء». 
وقال ابن هشام الأنصاري. في كتابه الممتع «المغني»: «قال 
الأكثرون التقدير ليس شيء مثله إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى لیس 
شيء مثل مثله فيلزم المحال وهو إثبات المثل وإنما زيدت لتوكيد نفي 
المثل لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا قاله ابن جني ولأنهم 


۷ 


إدا بالغوا في نمی الفعل عن أحد قالوا مثلك لا يفعل كلا ومرادهم إنما 
هو النفي عن ذاته ولكنهم إذ نفوه عمن هو أخص أوصافه فقد نفوه عنه 
وقيل الكاف في الاية غير زائدة ثم اختلف فقيل الزائد مثل كما زيدت 
في «فإن موا 1 ما یی ال والب زيدت + هنا ان الكاف من 
7 الأسماء ل تست » 


. ونختم هذا البحث بقول الزمخشري فی كشافه وقد. قطعت جهيزة 
قول كل خطیب قال: «قالوا: مثلك لا يبخل فنفوا البخل. عن مثله وهم 
يريدون نفيه : عن ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية 
لأنھم إذا نفوہ عمن يسد مسدّه وعمن هو على أخص أوصافه فقد نفوہ 
عنه ونظيره قولك للعربي : العرب لا تخفر الذمم. كان أبلغ من قولك 
أنت لا تخفر ومنه قولهم قد أيفعت لداته وبلغت أترابه» يريدون إيفاعه 
وبلوغه, . وفي حدیث زقیقة بنت صیفي في سقيا عبد المطلب: ألا 
وفيهم الطيب الطاهر لداته.. والقصد إلى طهارته.وطيبه. فإذا علم أنه من 
باب الكناية لم يقع فرق بين قوله : ليس كاله شيء وبين قوله ليس كمثله 
شيء إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها وكأنها عبارتان متعقبتان على معنى 
ابقل وهو نفي الممائلة عن ا ونك قوله عز وجل: «بل يداه 
مبسوطتان» فإن معناه بل هو جواد من غير تصوّر يد ولا بسط لھا لأنها 
وقعت عبارة جن الجود لا يقضنون شیٹا آخر حتى أنهم استعملوها فیمن 
لا يدله فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل لەء ولك أن 
تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد كما كررها من قال: وصاليات ككما 
یؤثفینء ومن قال: فأضبحت مثل كعصف مأكول». 

. وعقب ابن المنير القاضی على كلام الزمخشري فقال: «هذ 
الوجه الثاني مردود على ما فيه من الاخلال بالمعنى وذلك أن الذي تلق 


۸ 


هنا تأكيد نفي المماثلة والكاف على هذا الوجه إنما تؤكد المماثلة وفرّق 
بين تأكيد المماثلة المنفية وبين تأكيد نفی المماثلة فإن نفی الممائلة 
المهملة عن التأكيد أبلغ واكد في المعنی من نفي + المقترنة 
بالتاكيد إذ.يلزم من نفي الممائلة غير المؤكدة نفى كل .ممائلة ولا يلزم 
من نفي ممائلة محققة متأكدة بالغة نفى مماثلة دونها فی .التحقيق 
والتأكيد وحیث وردت الكاف مؤكدة للمماثلة وردت فى الإثبات فأكدته» 
إلى أن يقول: «والوجه الذي ذكره هو الوجه في الآية عنده وأتى بمطية 
الضعف في هذا الوجه الثاني بقوله: ولك أن تزعم فافهم». 


سے سے اس فی فیرے ہے اض خر چ ضے 


لد رع کہ من لد ماوصین + بد نوخا لی او سب وصنا 
سر را ہے مر رر حر بر سے رہ سے رر تر اسر 
بدة اب رہم وموس وس ان أقيموأ ألدين ولا لفرقواً فيه ه کبرعلی 


الک کی شس وکن کک اء وہدی إليه 


4 3 ا 


5 د رض مس ص صر 
ضرسے سے رہ صے مز کے 2 لس سو عا 2 


1 و یں 


78 ولا ہر ول منت 2 سس الله سض 


رر راقم رارع ارح سر ےر ل کے سر ان مہ کے 


8 امت سی الله ربنا وربکر لا اعلا ولمھ 


اوس لير نے ر و و سے سے سے صر 72 ہی ا مر صرح 


الک لاحة بستنا وبیشکر ألله جمع بد تنا وَإليه المصیر و 


١6 


اللغة : 

(يجتبي إليه) يجتلب إليهء والاجتباء افتعال من الجباية وهي 
الجمع. قال سو يقال جبيت الماء فى الحوض أي جمعتة ومنه 
قوله تعالى : يجبى إليه ثمرات كل شىء. والاجتاء الجمع على طريق 
الاصطفاء قال تعالى : قالوا لولا اجتبيتهاء واجتباء الله العبد تخصيصه إياه 
بغيض إلهي لتحصل له أنواع النعم بلا سعی منه. 


الاعراب : 


(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحأ والذى أوحينا إليك) لك 
أن تجعله ۳ عاشراء ولك أن تبعله گلاتا متاغا تسا للشروع في 
تفصيل ما أجمله أولاً. وشرع فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو ولكم 
متعلقات: بشرع ومن الدين حال وما مفعول به وجملة وصی صلة ويه 
متعلقان بوصى ونوحا مفعول به والذي عطف على ما وجملة أوحينا 
صلة وإليك متعلقان بأوحينا (وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى) 
عطف على ما تقدم أيضا وتخصيص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر 
لإنافتهم وعلو شأنهم لأنهم أولو العزم من الرسل (أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه) أن تفسيرية د بمعنى أي لأنها سبقت بما فيه معنى القول دون 
حروفه وهو وى ؛ ويجور أن تكون مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر في 
محل رفع خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو أن أقيمواء أو في محل نصب 
بدلا من الموصول وهو ماء أو في محل جر بدلا من الدين. وأقيموا 
الدين فعل أمر وفاعل ومفعول به والواو عاطفة ولا ناهية وتتفرقوا فعل مضارع 
مجزوم بلا وفيه متعلقان بتتفرقوا (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله 
يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) کلام مستانف وكبر فعل 


١6 


ماض وعلى المشركين متعلقان بكبر وما فاعل وجملة تدعوهم صلة وإليه 
متعلقان بتدعوهم والله مبتدأ وجملة یجتبی خبر وإليه متعلقان بيهدي ومن 
مفعول به وجملة يشاء صلة ويهدي عطف على يجتبي وإليه متعلقان بيهدي 
ومن مفعول به وجملة ينيب صلة (وما تفرقوا إلا من بعد ما حاءهم العلم بغيا 
بينهم) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حال أهل الكتاب بعد الإشارة 
الإجمالية إلى أحوال أهل الشرك. وما نافية وتفرقوا فعل ماض وفاعل وإلا 
7 حصر ومن بعد متعلقان بتفرقوا والاستثناء غ من أت م الأحوال فيتعلق 
بمحذوف حال اشا وما مصدرية مؤولة مع ما في تد بمصدر مضاف 
إلى الظرف وجاء هم العلم فعل ماض ومفعول به وفاعل وبعيا مفعول لأجله 
أو مصدر مؤول بالمشتق فهو منصوب على الحال أي باغين وينهم متعلق 
ببغيأ أي لم يكن تفرقهم لقصور في البيان والحجج ولکن للبعي والظلم 
والاشتغال بالدنيا (ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى سين بينهم) 
الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة مبتدأ محذوف الخبر وجملة 
سبقت نعت لكلمة ومن ربك متعلقان بسبقت وإلى أجل متعلقان بسبقت 
ومسمى نعت لأجل واللام واقعة فى جواب لولا وقضي فعل ماض مبني 
للمجهول ونائب الفاعل المصدر المفهوم من قضي أي القضاء وبينهم 
متعلق بقضي والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم (وإن 
الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب) الواو حرف عطف 
ولك أن تجعلها حالية مبينة لكيفية كفر المشركين بالقران. وإن واسمها 
وجملة أورثوا صلة وأورثوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
والكتاب مفعول به ثانٍ واللام المزحلقة وفي شك خبر إن ومنه نعت 
لشك ومريب نعت ثانٍ (فلذلك فادع واستقم كما أمرت) الفاء الفصيحة 
ولذلك متعلقان بادع والفاء الثانية تأكيد للفاء الأولى واللام بمعنى إلى 
أي إن عرفت هذا كله وأدركت نواجم التفرق فادع ا الاتفاق على 
الملّة الحنيفية» واستقم عطف على ادع والكاف نعت لمصدر محذوف 


۲١ 


ویجوز في. ما أن تكون مصدرية أو موصولة والاستقامة لزوم المنهج 
المستقيم وقد تقدم القول في الخط المستقيم وأن أقل انحراف يخرجه 
عن حدود استقافته (ولا تتبع أهواءهم وقل امنث ہما أنزل الله من كتاب) 
الواو عاطفة ولا ناهية وتتبع فعل مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر 
تقديره أنت وأهواءهم مفعول به وقل فعل أمر وفاعله مستتر تقذیرہ أنت 
وَخَمَلة اث مقول القول ونما متغلقان:بامنت وجملة أنزل الله صلة والعائد 
محذوف أي أنزله اللہ ومن كتاب حال (وأمزت لأعدل بینکم) غطف 
مار شنت واللام لام الصيرورة وأعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
نخد لام الصيرورة “ونينكم ظرف متعلق باعدل وهذا أسلم من قول 
الجلال وشارحيه أن اللام بمعنی الباء وأن المصدرية مقدرة. إذ لم نر 
اللام ترد بمعنى: الباء. ولم يذكر أحد من النحاة أن أن المصدریة تضمر 
بعد الباء وإنما المراد أن الأمر مفض إلى العدل بينكم (الله ربنا وربكم 
لنا أعمالنا ولكم أغمالكم) لفظ الجلالة مبتدأ وربنا' خبزه ولكم عطفت 
على ربنا ولنا خبر مقدّم وأعمالنا مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم وأعمالكم 
مبتدأ مؤخر (لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بیننا وإليه المصير) لا نافية 
للجنس وحجة اسمها مبني على الفتح وبیننا ظرف متعلق بمخذوف خبر 
أي لا خصومة بيننا وبينكم لأن الباطل : لجلج والحق أبلج وقد ظهر 
الحق وصرتم محجوجین فلا معنی لایراد الخجج؛ والله مبتداً وجملة 
دج a‏ مو Gi‏ کر کن لی و جو ون 
والمصیز مبتدأ نون ) 


الفوائد : 1 ىک 

١-لام‏ التعليل أو الصيرورة: ینصب' المضارع. بان مضمرة .جوازا 
بعك اللام الجارة وهي المسماة بلام التعليل أو لام العافة والصيرورة 
نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين ويجوز إظهار أن نحو وأمرت لأن أكون 


۲۲٢ 


أول :المسلمين فإن سبقت اللام بالكون المنفي وجب إضمار أن فا 
اللام لام الجحود !وقد تقدم بحٹھا . 

۲۔ أولو العزم من :الرسل :“معن اون العزم. من 596 7 الذين 
تحملوا المشاق وصبروا علئ .ما نالھم من إيذاء قومھم بعد أن. تصدوا 
لهدايتهم» وقد جمعهم بعضهم بقوله : 
محمد إبراهيم موسى كليمه E‏ تين فاعلم 

2 س ارس عاك ص ظ ر بر لا حرسي م 
الین يحاجون فى اللہ من بعد ما استجیب لہ رجهم َاحصَةٌ ء عند 
زم ووم عضب وم داب دید 9 )الله الذى أ اَل كنب 
اليو يدريك لعل الساعة م ریب ۵ تل چا ای 


ارس ال مہ وص سر عر عي عر سایس 


RAA‏ مشْفَقَونَ منہاو وتان امن ألا این 


روو ا 


مارو في الساعة ة لني صلل بغيد2 لله بت ب بعبادهء يرزق من 


سا E‏ اريز ا 


۱ 0 ٠: اللغة‎ 

. (داحضة) ناطلة وفي المختار: دحضت حجته بطلت وبابه خضع 
اها اؤر وفيت .رجلم لفت وبا قطع. والادماض الإزلاق 
والدحض. بفتح الدال وسكون الحاء المهملتين وبفتح الحاء أيضاً وآخرہ 
ضاد معجمة .هو الزلق وفی حديث رواہ أحمد عن اي أسماء «أنه وی 
على أبي ذر وهو. بالربدّة وعندہ امرأة سوداء مشنعة لیس عليها أثر 


۳ 


المحاسن ولا الخلوق فقال: ألا تنظرون إلى ما تامرنی به هذه 
السويداء؟ تأمرني أن اتي العراق فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم 
رز عدار كل عهد إليّ أن دون جسر جهنم طریقاً ذا دَحض وملّة وإنا أن 
اتی عليه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ينجو من أن ناتی عليه 
ونحن مواقير» . 


(مشفقون) خائفون . 


الاعراب : 


(والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة 
عند ربهم) والذين مبتدأ وجملة يحاجون صلة وفي الله متعلقان 
بیحاجُون وهو على حذف مضاف أي في دين الله ومن بعد حال وما 
مصدرية مؤولة مع ما في حيزها بمصدر مضاف إلى الظرف وله في 
موضع رفع نائب فاعل استجيب أو متعلق به ونائب الفاعل مستتر وحجتهم 
مبتدأ وداحضة خبر حجتهم والمبتدأ الثاني وخبره خبر المتدا الأول وهو 
اسم الموصول وعند ربهم ظرف متعلق بداحضة (وعليهم غضب ولهم 
عذاب شدید) الواو عاطفة وعليهم خبر مقدم وغضب مبتدأ مؤخر ولهم 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وشديد نعت لعذاب («الله آلذي. أنزل 
الكتاب بالحق والميزان) الله مبتدأ والذی خبره وجملة أنزل الكتاب صلة 
وبالحق متعلقان بأنزل فالباء للملابسة أو بمحذوف حال والميزان عطف 
على الحق (وما يدريك لعل الساعة قريب) الواو عاطفة وما اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة يدريك خبر ولعل واسمها وخبرها 
وجملة لعل الساعة قريب مفعول ثان لأدري لأنها علقت عن العمل 
بالترجي ولا بد من تقدير مضاف أي لعل مجیء الساعة قريب ولا يقال 


€ 


إن قريب يستوي فيه المذگر والمؤنث لأن فعيلاً هنا بمعنى فاعل لا 
على معنى البعث أو على النسب أي دات قرب» قلت: وقد شبهوا 
فعیلا التي بمعنى فاعل بالتی بمعنى مفعول فأسقطوا منها التاء فمن ذلك 
قوله تعالى : «إن رحمة الله قريب من المحسنين» وهو بمعنى مقترب 
شبهوه بقتیل ونحوہ وقیل إنما أسقطت منه التاء لأن الرحمة والرحم واحد 
وسيأتي بحث ما يستوي فيه المذكر والمؤنث في باب الفوائد (يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها) يستعجل فعل مضارع مرفوع وبھا متعلقان 
بيستعجل والذين فاعل وجملة لا يؤمنون.بها صلة (والذين آمنوا مشفقون 
منها ويعلمون أنها الحق) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة امنوا صلة 
مضارع مرفوع وأن وما فى حيزها سدّت مسد مفعولى يعلمون (ألا إن 
الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد) ألا أداة تنبيه وإن واسمها 
وجملة يمارون صلة وفي الساعة متعلقان بيمارون والمماراة الملاجة لأن 
ضلال خبر إن وبعيد نعت لضلال (الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 
القوي العزيز) الله مبتدأ ولطیف خبر وبعباده متعلقان بلطيف وجملة 
يرزق خبر ثاپٴ ومن مفعول به وجملة يشاء صلة والواو حرف عطف وهو 
مبتدأ والقوي خبر والعزيز خبر ثانٍ. 


الفوائد : 


متى يستوي المذكر والمؤنٹ: يستوي المذكر والمؤنث في 


خمسة أوزان: 


۲٥٣ 


٠۴ 2.‏ فعول: بفتح الفاء تمعن فاعل كرجل عبور-بمعتی؟ صابر 
: 9 صبوز بمعتى .صابرة: وأما و امرأة ملولة من الملل بمعنى مالة 
۔فالتاء فيه ليست للفضل وإنما هي للمبالغة بدليل دخولها في المذکر نحو 
ارج “ملولة وأفا' امرأة-علذوة فشاذ لخروجه عن القاعدة ومع ذلك فإنه 
آوأنتٴ صديق» والقیاس صدیقة وهم ' يحملون: الضدٌ على ضدّه كما 
.يحملون النظير علئ نظیرہ :0:0-0" 
۔الفاصلة ازا نحو'جمل ركوت 1 کر قال عنترة :. 


7 اثنصان وأربعنون زلرگ ات . كخافية الغراب, الأعصم 


۲ - فعیل: بمعنی مفعول نحو رجل جریج وامرأة جريح بمعنى 
مجر وحة وشد ملحفة جديدة بالتاء فإنها بمعنى مجدودة ولحقتها التاء 
فإن كان فعیل بمعنى فاعل لحقته التاء الفاضلة نو امرأة رحيمة وظريفة 
فإن قلت مررت بقتيلة بني فلان الحقتالتاء خشية الالباس بين المذكر 

والمؤنث لأنك لم اک ار المأمون معه وبا 


٣۔‏ 'مفعال: بکشر المیٔم منحار يقال رجل منخار وامرأة منحار أي 

کر الجر وش مَیفانة فن این وهو عدم اص تقال رجل ميقان لا 
يسمع شيعا الا أيقنه وامرأة ميقانة . 

٤‏ فعیل: بكسر المیم كتعطير من العظر وش أمرأة مسكينة 
لخروجه عن القاعدة ومع ذلك فإنه محمول على فشيرة وسمع امرأة 

ه ‏ مفعل بکسر الميم وفتح العين كمغشم وهو الذي لا ينتهي 
ا يريده ويهواه من شحاعتہ ومدعس من الدعس وهو الطعن . 


٦ 


ar 2‏ سر ےی ا 5 رار ار مر ص گا سج عر 


من کان بريد حرث لسر نزد لهو فى حرثهء ومن کان بريد حرث آلدنیا 


اق جور ے ق ى اط اقم 1 
ج وما 1 ا £ ر رعو امم 
صوص حم سر ع م وساف مه 2 


راراي مم بم الل 


001-0 


الاعراب : 


(من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه) كلام مستأنف مسوق 
بيان الفرق بين عملي العاملين بأن. من عمل للاخرة. فق في .عمله 
وضوعفت حسناته ومن كان عمله للدنيا أغطى “لفيا عٹھا لا غا .يريده 
:ويطمح إليه ولم يكن له نصيب في الاخرة.. ومن اسم شرط جازم في 
محل رفع مبتدا وکان فعل ماض واسمها يعود على من وجعلة يريد خبر 
كان وحرث الاخرة مفعول يريد ونزد جواب الشرط وله متعلقان: بنزد ؤفي 
حرثه متعلقان بنزد أيضاً (ومن كان يريد حرث الدنیا نؤته منها وما له في 
الآخرة من نصيب) جملة (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) عطف على 
الجملة السابقة والواو حالية أو عاطفة وما نافية ويجوز أن تكون حجازية 
عند مُن يجيز تقدم الخبر وله خبر مقدّم وفي الاخرة حال ومن حرف جر 
زائد .ونصيب مبتدأ أو اسم ما (أم. لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
ظ لم يأذن به الله) أم قذرها بعضهم ببل الانتقالية وقدذرها الزمخشري ببل 
والهمزة للتقريخ والتوبيخ ولھم خبر مقدم وشركاء مبتدا مؤخر وجملة 
شرعوا نعت لشرکاء ولهم متعلقان بشرعوا ومن الدین حال الاه کان نعتا 
. للمفغؤل “أ شرع فك الدين والمقصود به-الشرك الذي لم يأذن -به" اللہ 
وما مفعول به وجملة لم يأذن ضلة وبه متعلقان بيأذن والله. فاعل (ولولا 


۲۷ 


كلمة الفصل لقضی بينهم) الواو عاطفة ولولا حرف امتناع لوجود وكلمة 
الفصل ٠‏ تدأ والخبر محذوف واللام واقعة فی جواب ولا وجملة قضي 
بينهم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم (وزن الظالمين لهم 
عذاب أليم) الواو استثنافیة وإن واسمها ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدا 
مؤخر وأليم نعت وجملة لهم عذاب أليم خبر إن. 


البلاغة : 
الاستعارة التصريحية ة في قوله «من كان يريد حرث الاخرة» الآية 
استعارة تصريحية. شبه م يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والنماء 
بالحرث» والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويطلق على 
الزرع الحاصل منه ثم حذف المشبه وهو العمل وأبقى المشبه به وهو 
س للدلالة على نتائج الأعمال وثمراتها وشبهه بالزرع من حيث أنه 
ئدة تحصل بعمل الدنيا ولذلك قیل : الدنيا مزرعة الاخرة. 


سر ر اراي رایس سے 


ری الظللبین تین ضا فسیرا وهو واقع م ا ا 


سرب ری 


تحت فى روات ابات کم ما اون عند ری ڈگ 
موالفضل الْكبير دل كآی پیش ر الله ء عباد دين 3 ٤امنواً‏ بالا 


قر 


3 1 حا قل 


ا سے ار ري تعر چ 


انع بو جرا إلا الموئة ن ار ر ومن 
سر سے گر چ سرا عرس ر - وو 


بمُترف حسنة نزد له ere‏ پا ال کی کور GD‏ 


۲۸ 


الاعراب : 


(ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بھم) الخطاب لكل 
من تتأتى منه الرؤية» والظالمين مفعول به ومشفقين حال لأن الرؤية 
بصرية ومما متعلقان بمشفقين وجملة كسبوا صلة والواو حالية وهو مبتدأ 
وواقع خبر وبهم متعلقان بواقع والجملة حال ثانية والضمير يعود على 
الكسب أو الإشفاق (والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات) والذين مبتدأ وجملة امنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على 
امنوا وفی روضات الجنات خبر (لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو 
الفضل الكبير) لهم خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وجملة يشاءون صلة وعند 
ربهم ظرف للاستقرار العامل في لهم ویجوز أن يكون ظرفاً ليشاءون. 
ومنع الزمخشري الثاني وذلك مبتدأ وهو مبتدأ ثانٍ والفضل خبر الثاني 
والثاني وخبره خبر الأول والكبير نعت ولك أن تجعل هو ضمير فصل لا 
محل له (ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات) اسم 
الإشارة مبتدأ والذين خبره وجملة يبشر الله عباده صلة والعائد محذوف 
أي يبشر به عباده والذين أمنوا نعت وعملوا الصالحات عطف على امنوا 
ر لا أسألكم علیہ اج ا إل اليوكة فى الق ری قل قعل اس وفاعله 

سجر ان قل جراياً لآولتك. الدذين تحاوروا فيما بينهم : ۽ ترون مدا 
سال على ما يتعاطاه أجرا؟ ولا نافية وأسألكم فعل مضارع وفاعل مستتر 
ومفعول به أول وعليه خال ولا مفعول به ثانٍ وإلا المودة يجوز أن 
يكون استثناء متصادٌ أي لا أسألكم أجراً إلا هذا وهو أن تودّوا أهل 
فرابتي» ويجوز أن يكون متقطعاً لي لا اسالکم آجراً قط ولکتی سالک 
أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتکم > وفي القربى متعلقان بمحذوف حال 
أي ثابتة في القربى والقربى مصدر كالزلفى: والبشرى وسيأتي مزيد من 
سك عله الآلة وى نورت سھ وذ لم في جا إن الله غفور 


۲۹ 


شکور) الواو عاطفة ومن اسم شرط جازم مبتدأ ويقترف فعل مضارع 
فعل الشرط وحسنة مفعول به أي ومن يكتسب حسنة وأصل القرف 
الكسب يقال فلان يقرف لعياله كسباً من باب ضرب ونزد جواب الشرط 
وله متعلقان بنزد وفيها حال وحسناً مفعول به وإن. واسمها وخبراها 
والجملة تعليلية. 


البلاغة : 


في قوله «إلا المودة في القربى» مجاز مرسل علاقة المحلية 
لذلا لم يقل إلا وة القربى أو إلا المودة للقربىء .فقد چملوا مكانا 
للمودّة ومقرا لھا كقولك لي في آل فلان مودة ولي فيهم هوی شديد 
تريد: أحبهم وهم مكان حبى ومحله. وقد اختلف فی .هذه الاية. اختلافا 
كثيراً يرجع إليه في المطولات وأحسن ما قرأناه في صددها ما ذكره 
مجاهد وقتادة وخلاضته : والمعنی أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني 
فإذ قد آبیتم ذلك فاحفظوا حق القربى وصلوا رحمي ولا تؤذوني . 


لگ رر ظر ص رو صص صاصم ل ص سا سس ےر صر سه و عاص ماه 2 مع 
ام يقولون آفترئ عل اللہ كذبا فإن بس اللہ يحم على فلك وبمح 


مار سے ص سس صا تر اش کسر 2 : صے پر جا 2 ار ہے ور E‏ 
اللہ البلطل ویحنق الحق بکاملته2 إنه, علم بذات الصدور 
مر ار سے ت دق 2 سے ٠رر‏ س ج ۴ کے ظز ظ جع سے عے بے زار 
وهو ألذى يقبل آلتوبة عن عبادہء ویعفوا عن السيعات... و بعل ما 
و ا ہی ےرا و جو اخ یناد وو وو ان 
تفعلون © ويستجيب الذین ۶امنوا وعملوا الصللحات و .زيدهم من 
2 میں : سے ٠‏ 1 مر 
ظز سر مار بر وز ہہ ۱ 


فضلهء والكلفرون هم عت ی یا 8 


۳۰ 


الاعراب: 


.. (أم يقولون افتری على الله كذبا) أم حرف عطف وهي منقطعة 
بمعئی “بل ويقؤلون فغل مضارع مرفوع 'وجملة افترى مقول القول وعلى 
الله متعلقان بافترى وكذبا مفعول به (فإن يشإ اللہ یختم على قلبك) 
الفاء استثنافیة أو عاطفة وإن شرظیة ويشأ قعل الشرط والله فاعل ویختم 
جوابٍ الشرط وعلى قلبك متعلقان. بیختم وقد اختلف فی معنی الختم 
فقتال” الازفخشري :** وفإن؛ يشا الله يتجخلك "من المختوم “غلى 
قلوبهم ختی تفتري: عليه الکذب 'فإنه لا يجترىء على افتزاء:: الكذب 
على الله إلا من كان في مثل ما لھم وهذا الأسلوب مُژؤداہ استبغاد الافتراء 
من مثله وآنه في البعد مثل الشرك بالله والدجول فی جملة :المختوم على 
قلوبهم».وهذا كلام جميل فيه نفح من البلاغة مسکر ؤقال الجلال-«فإن 
يش اللہ یختم: یربط علی قلبك بالضبر على أذاهم بهذا 'القول وغيره 
وقد فغل فمشيئة الختم هنا مقطو ع بوقؤعها» هذا كلام :جمیل. أيضًاً وارد 
في هذا المقام (وَيمْحو الله الباطن ويحق: :الحق بكلماته إنه غليم :بذات 
الضدور) كلام مانت نيز دال فی جزاءَ الشرط لأنه تعالی يمحر 
لباطل مظلقا وقد سقطت الواو لفظا لالتقاء الساكيين وسقطت فی بعض 
التطاضت عظا:فنلا له علو اللفظتف“ تحر اله نه الباطل فعل مضارع 
وقاعل” ومفعول به ويحقٌ الحق عغطف علیٰ یمخو الله“ الباطل وبكلماته 
متعلقان بيحق وإن واسمها وعليم خبرها وبذات الصدور متعلقان بعليم 
(وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیثات ويعلم ما تفعلون) 
كلام مستأنف مسوق لبيان قبول التوبة إذا استوفت شروطها الثلاثة إذا 
كانت المعصية بين العبد وربه وهي : ١-الإقلاع‏ عن المعصية 

الندامة على فعلها ٣‏ - العزم على عدم العودة | الها أبذا: فان كانت 
م ا بت ات إليها شرط رابع وهو 4 أن يبرأ من 


2 


حق صاحبهاء وهناك مباحث مطولة تتعلق بالتوبة يرجع إليها في 
المطولات. وهو مبتدأ والذي خبر وجملة يقبل التوبة صلة وعن عباده 
متعلقان بالتوبة و«عن» هنا إما بمعنی «من» أو أن القبول يتعدى إلى 
مفعول ثانٍ بمن وعن لتضمنه معنى الأخذ والإبانة فتلضمنه معنى الأخذ 
يتعدى بمن» يقال قبلته منه أي أخذته. ولتضمنه معنى الإبانة والتفريق 
يتعدى بعن يقال قبلته عنه أي أزلته وأبنته عنه» وسيأتي كلام لطيف لطيف 
لعلي بن أب طالب في التوبة فى باب الفوائد» ويعفو عن ات 
عطف على ما تقدم وكذلك ۴ ويعلم ما تفعلون وقرىء بالياء 
(ویستجیب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله) الواو 
عاطفة ويستجيب فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر تقديره یعود على الله 
تعالى والذين نصب بنزع الخافض أي ویستجیب للذين امنوا فحذف 
الجار كما حذف في قوله «وإذا كالوهم» أي يثيبهم على طاعتهم 
ويزيدهم على الثواب تفضلاء وأجاز السمين أن يكون اسم الموصول 
فاعلا أي يجيبون ربهم إذا دعاهم والسين والتاء زائدتان وأجاز أن يكون 
مفعولاً به بعد أن تقررت زيادة السین والتاء أي يجيب الله الذين آمنوا 
والأول أقوم . وعملوا الصالحات عطف على ایوا دخل في حيز الصلة 
ويزيدهم عطف أيضا ومن فضله متعلقان بيزيدهم وإلى هذا الأخير 
ذهب السيوطي وأبو البقاء (والكافرون لهم عذاب شديد) الكافرون مبتدأ 
ولهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وشديد نعت والجملة خبر 
الكافرون. 
الفوائد : 

التوبة وكلمة سيدنا علي : ورس حابر أنه اغا فنا مسجد وسرل 


الله مَل وقال : الله نی أستغفرك وأتوب إليك وکیں فلما فرع من 
سلاتة قال له على بن أبى طالب رضي اش غتة.ياهذا إن سرعة اللسان 


۳۲۳ 


بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى التوبةء فقال يا أمير 
المؤمنين وما التوبة؟ قال اسم يقع على ستة معانٍ: على الماضي من 
الذنوب الندامةء ولتضييع الفرائض الإعادة ورڈ المظالمء وإذابة النفس 
في الطاعة كما ربيتها في المعصیةء وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما 
أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضحكة». 


وأخرج الأصبهاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال 
رسول الله يكل : النادم ينتظر من الله الرحمة والمعجب ينتظر المقتء 
واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا 
حتى يرى حسن عمله» وسوء عمله وإنما الأعمال بخواتيمهاء والليل 
والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما إلى الاخرة واحذروا التسويف فإن 
الموت يأتي بغتة» ولا يغترن أحدكم بحلم الله عزّ وجل فإن الجنة والنار 
أقرب ای أحدكم من شراك نعلهء ثم قرأ رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم «فمن يعمل مثقال ذرة 7 یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). 


ومعنى الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجھھاء وهذا 
على سبيل التقريب والتفهيم إلى أن النعيم والعذاب مدرك بسرعة وبعد 
خروج الروح يرى المؤمن الطائع ثوابه» والعاصي عقابهء فالعاقل من 
تاب إلى الله وأسرع في الطاعة وجد في العبادة ولا يعلم انتهاء العمر إلا 
الله فالنبي يرغب المؤمن في التوبة رجاء إدراك رحمة اللہ وثوابه 
ويبغضه بالقنوط وینفرہ من الكبر والغرور كما قال تعالى : «اعلموا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والاولاد 


ككل غیت ١‏ : سپ الكقاز ات ثم ریم قرا عفرا ٹم یکن لاا 
وفى الاخرة عذاب شديد ومغمرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا 


ê 


هذا وقد صور المتنبي التوبة والجنوح إلى المثل الأعلى بقوله 
الممتع : 
اہو ای المعالي فلا بو المطي بلا سنام 
ولم 7 في عيول الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 


سے ہے - سے سی تر سے سس سے تق رق 


% ولو سط الله اق لعبادهء لبغوأ فى الأرض وللكن يَرَلْبِقَهَ 22 


E 


ار ار 


اا بعبادهء خبير بصير رق وهو لدی بنزل الغیث 8 بعد م 


سے سے ار و مر سے OT‏ ار سے ےس ل ہے سے ص 
فنطوأ و ينشر رحمتهروه وآ لول وید ۲۸ :2 ومن >ايلتهء خان الہ ات 
اش بابک تب ل اتا سا قدر وي 


ارا سے ا عم سر کر 5-2 ل سے ا پر اس رك چ :53 لے سے سے ار 


وما اصلبۂ من مصيبة فيما کسبت ايديكر و بعفوأ عن کشبر دق وما 


ا ر ج سے سے سے ب سے سے 


انتم عجن نالأ رض وما ل من د ون أله من ول وولا نصير ری 


الاعراب : 

(ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) کلام مستانف 
مسوق لبيان أن بسط الرزق مفسدة للخلقء ولو شرطية وبسط الله الرزق 
فعل وفاعل ومفعول به ولعباده متعلقان ببسط واللام وافعة في جواب نے لو 
وجملة بغوا فی الأرض لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وسيأتي 
بحٹ في معنى لو هنا وانتفاء البغي مع وجودہ في باب الفوائد (ولكن 
زل بقدر مأ يشاء إنه بسادہ خبير بصير) الواو حالية ولکن حرف 
استدراك مهمل وینزل فعل مضار ع مرفو ع وفاعله مستتر تقديره هو وبقدر 


٣٤ 


متعلقان بمحذوف حال وما مفعول به وجملة يشاء صلة وإن واسمها 
وبعباده متعلقان بخبير وخبير بصير خبران لإن (وهو الذي ينزل الغيث 
من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد) الواو عاطفة وهو 
مبتدأ والذي خبره وجملة ينزل الغيث صلة ومن بعد حال وما مصدرية 
وهي مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور بالإضافة إلى الظرف أي من 
بعك اقتوطهم. زیکر وحمت عطف على پنزل اثلیث وهو عند والولي 
الحميد خبراه (ومن اياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة) 
الواو عاطفة ومن 2 خبر مقدم وخلق السموات والأرض مبتدأ مؤخر 
وما في محل رفع أو جر فالأول معطوف على المضاف والثاني على 
المضاف إليه وهذا أرجح لسلامته من التقدير إ3 لا بد من تقدير مضاف 
على الأول آى علق ما بث وجملة : یٹ صلة ونبهما مصلقاق بت من 
ا لی نوش اسب مل اقسق واا مزید بحث عن هذه الایة في 
باب البلاغة (وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) وهو مبتدأ وعلى جمعهم 
متعلقان بقدير وإذا ظرف مستقبل متعلق بجمعهم وجملة يشاء في محل 
جر بإضافة الظرف إليها وقدير خبر هو (وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) الواو عاطفة وما شرطية وأصابكم فعل 
ماض وفاعل مستتر ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط ومن 
مصيبة حال والفاء رابطة وبما متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف أي 
فذلك بما كسبت وما موصولة مجرورة بالباء وجملة كسبت صلة وأيديكم 
فاعل. هذا ويجوز أن تكون ما موصولة والفاء داخلة في الخبر تشبيها 
للموصول بالشرط والواو عاطفة ويعفو فعل مضارع وفاعله مستتر يعود 
على الله وعن كثير متعلقان بيعفو (وما أنتم بمعجزين في الأرض وما 
لكم من دون الله من ولي ولا نصير) الواو عاطفة وما نافية حجازية وأنتم 
اسمها والباء حرف جر زائد ومعجزين مجرور لفظاً منصوب محلا خبر ما 


نوم 


وئی الارض حال والواو عاطفة وما نافیة أو حجازية ولكم یر ما 
2 دول أئلة حال ومن حرف جر زائد وولي مبتدأً مؤخر مرفوع محلا أو 
ما ولا نصیر عطف على من ولي . 


البلاغة : 


١‏ صحة التفسير فی قوله «وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما 
فنطواء الاية فن صحة التفسير وهو أن يأتي المتكلم في أول كلامه 
بمعنى لا يستقل الفهم بمعرفة فحواه إما أن يكون مجملا یحتاج إلى 
تفصيل أو ميجها شق إلى توجيه . أو محتملا يحتاج المراد منه إلى 
ترجيح لا يحصل إلا بتفسيره وتبيينه» ووقوع التفسير يأتي في الكلام 
على أنحاء تارة يأتى بعد الشرط أو بعد ما فيه معنى الشرط وطورا بعد 
الجار والسجرور كما فى عنم الأب وقد جاءت صحة التفسير ٹھا مؤذنة 

بمجيء الرجاء بعد اليأس والفرج بعد الشدة والمسرة بعد الحزن ليكون 
ذلك أحلى كنا في القلوب . 

؟ - نسبة الشيء إلى الكل والمراد البعض في قوله «وما بث 
فيهما من دابة) : نسبة الشيء ء إلى - جميع المذكور والمراد إلى بعضه كقوله 
تعالى (یخرج منهما اللۇلۇ الا وإنما يخرج من الملح. > وقد ورد 
اختصاص الأرض بالدابة فی موضع اخر قال تعالى: «إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» ثم قال «وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة» فخص 
هذا الأمر بالأرض . 


الفوائد : 
١‏ - تقدم فی هذا الكتاب الكثير من مباحث «لو» وفي قوله «ولو 


ای 


بسط الله الرزق لعباده لبغوا ( فی الأرض» بره سؤال وهو أن 4 
حاصل بالفعل فکیف یصح انتفاؤہ بمقتضى لو الامتناعية والجواب أن 
المراد بالنفي جمیع الناس كما جعل الملزوم المنتفي ایتا الل 
للجميع بدليل الواو التي تقتضي مطلق الجمعء وأورد الزمخشري سوال 
آخر وأجاب عنه وفيما يلي نص السؤال والجواب : 


«فإن قلت: قد نرى الناس یبغی بعضهم على بعض ومنهم 
مبسوط لهم ومنه مقبوض عنهم فإن كان المبسوط لهم يبغون فلم بسط 
لهم وإن كان المقبوض عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون البسط فلم 
شرطه؟ قلت: لا شبهة في أن البغی مع الفقر أقل ومع البسط أكثر 
وأغلب وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه فلو عم 
البسط لغلب البغی حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن». 


۲ - هل تدخل إذا على المضار ع؟ يجوز دخول | إدا على المضارع 
كما تدخل على الماضي قال الله تعالى «والليل إذا يغشى» ومنه «إذا 
بشاء» وقول الشاعر : 

ا سا أشاء عة مها اتر اليا ناضطا عذغورا 
وذلك لأن إذا ظرف للمستقبل فإذا دخل على الماضي كان 

مستقماك أو على المضارع كان نضا في الاستقبال» وواضح أن الشاعر 

جرد من الناقة اسر 5 اة سيرها فلذلك قال منهاء واصل المعنی 

أبعثهما في آخر الليل كالناشط وهو الثور الوحشي يخرج من أرض 9 

اخری والمذعور الخائف وهو كناية عن سریع الج جلا 

ومن ٤ايلته‏ ار فى الب کا لاعتم دې إن 2 سكن آرم 


سے سے ہی اچ سے ا سے 


قطان روا کا علق طهر إن في ذلك لیت لکل صبار شکور © 


۷ 


8ج 7ر لے ر ہر لير فى سر ص ار سے سے سے کے سے سے 


او يوبقهن ما کسبوا ویعف عن گشبر 8ق وبع الین بجدلونَ فى 
ایشا ماهم من شی ب 


اللغة : 

(الجوار) السفن وهي بحذف ایا فی الخط لأنها من ياءات 
الزوائد وبإثباتها وحذفها في اللفظ في كل من الوصل والوقف وقد قرىء بها 
جميعهاء قال أبو حیان: «جمع جارية وهي صفة جرت مجرى الأسماء 
فوليت العوامل» وقال الشهاب الحلبي : فإن قلت الصفة متى لم تكن 
خاصة بموصوفيها امتنع حذف الموصوف. لا تقول : مررت بماشِ لأن 
انی عَم زار پوت سیضی بم والجري لين عن الات 
الخاصة بالموصوف وهو السفن فلا يجور حذفه والجواب أن محل 
الامتناع إذا لم تجر الصفة مجرى الجوامد بأن تغلب عليها الاسمية 
کالأبطح والأبرق وإلا جاز حذف الموصوف . 

وهو أحد معانيه الكثيرة . 

(رواکد) ثوابت لا تجري يقال ركد المناء رکودا من باب فعد 
سكن وكذلك الريح والسفينة والشمس | إدا قام فانم لف وکل ثابت 
فى مكان فهو راكد وركد الميزان: استوى وركد القوم: هدءوا. 

(يوبقهن) يهلكهن يقال وبق يبق مثل وعد يعد ووبق يبق من باب 
تعب بجعت وشا بسكون الباء ووبی يوبقى یق بفتح الباء ونا یا 


۳۸ 


واستوبق : هلك فھؤ وبق وأوبقه إيباقا أهلكه وذلله وحہسۂ . 


الاعراب : 

(ومن اياته الجوار ذ فی البحر كالأعلام) من اياته خبر مقدم والجوار 
مهلا مؤخر وعلامة رفعه الفنة المقدرة على ألا المجلوقة سلا راٹظاً 
أ اا فقط وفی البحر حال وکالاعلام حال أيضًا وقد تقدم في باب 
اللغة أن الجوار غلبت عليها الاسمية وعبارة أبي البقاء «الجوار مبتدأ أو 
فاعل ارتفع اپار وفی البحر حال منه والعامل فيه الاستقرار ويجوز أن 
يتعلق بالجوار وکالاعلام على الوجه الأول حال ثانية وعلى الوجه الثاني 
هي حال من الضمير في الجوار» (إن يشأ يسكن الریح فیظللن رواکد 
على ظهره) إن شرطية ويشأ فعل الشرط والفاعل سڪ جوا قدي نو 
يعود على الله تعالى ويسكن جواب الشرط والريح مفعول به والفاء 
عاطفة ويظللن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في 
محل جزم عطف على يسكن الريح وهو بفتح اللام لأن الماضي گے عا 
تقول ظللت قائما ونون النسوة اسم يظللن لأنه فعل ناقص ورواكد 
خبرها وعلى ظهره متعلقان برواكد (إن في ذلك لايات لكل صبار 
شكور) إن حرف مشبه بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام المزحلقة 
وابات ود ود إن ولكل نعت لايات وصبار مضاف إليه الور عمدت لصبار 
(أو يوبقهن كما كسبوا ویعف عن كثير) أو حرف عطف ويوبقهن عطف 
على يسكن أي يفرقهنَ بعصف الريح عليهن» قال الزمخشري : «فإن قلت 
علا صلف بوي قلت حلي بسكن لان الممني اتا یٹ يمن ارج 
فیرکدن أو يعصفها فيفرقن بعصفها» أو بطروء خلل على أجهزتها. 
وبما متعلقان بيوبقهن ويجوز في ما أن تكون موصولة أو مصدرية والباء 
للسيبية اق سبب ها کہ می الثثرت ویعف عطلف على يسن ایشا 


۳۹ 


والمعنى أو إن يشأ يهلك ناسا وینج ناسا على طريق العفو عنهم وعن 
كثير متعلقان بیعف (ويعلم الذين يجادلون فی آیاتنا ما لهم من محيص) 
الواو حرف عطف ويعلم معطوف على تعليل مقذر أي يفرقهم لينتقم 
منهم ويعلم الذين يجادلون. هكذا قذره الزمخشري والجلال 
السيوطي ء ورڈ أبو يان قافا «ويبعد تقديره لینتقم منهم لأن الذي ترتب 
على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير العلة أحد الأمرين» 
وتعقبه الكرخي فقال في الردٌ عليه والدفاع عن إعراب السيوطي: «بل 
يحسن تقديره لينتقم منهم كما قال شيخنا لأن المقصود تعليل الإهلاك 
فقط الذي قدّره السيوطى بقوله يفرقهم إذ هو المناسب للعلة المعطوفة 
وهي ویعلم ودافع الزمخشری عن الاعراب الأول وهو العطف على 
التعليل المحذوف بقوله : ونحوه فی العطف على التعليل المحذوف غير 
عزيز في القران ومنه قوله تعالى : (ولنجعله اية للناس» وقوله «وخلق الله 
السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت» أما الزجاج 
فأعربه بالنصب على إضمار أن وتبعه أبو البقاء قال: لأن قبلها جزاء 
تقول : ما تصنع یہ اس مثله وأكرمك بالنصب وإن شئت وأكرمك بالرقع 
على وأنا اكرمك وإن شئت وأكرمك بالجزم» قال و (اوفيی 
هذا الاعراب نظر لان سيبويه قال في كتايه : «واعلم اق النصب بالفاء 
والواو فی قوله: إن تأتني اتك عطاك ضعیف وهو نحو من قوله 
«وألحق بالحجاز فاستریحاء فهذا يجوز وليس بحذ الكلام ولا وجهه إلا 
أنه فی الجزاء صار أقوى قلیلا لأنه لیس بواجب أنه يفعل إلا أن یکون 
من الأول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالااستفهام ونحوه أجازوا فيه 
هذا على ضعفه» قال الزمخشري : «ولا يجوز أن تحمل القراءة 
المستفيضة على وجه ضعيف لیس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من 
هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد ذكر نظائرها من الايات 


30 


المشكلة» هذا وقد قرىء ويعلم بالرفع على الاستئناف على أنه جملة 
اسمية أو فعلية فعلى كونها اسمیة ایکون الموصول مفعولاً به والفاعل 
سا سيدا يعود على مبتدأ مضمر أي وهو يعلم الذين استجابوا 
وعلى كونها فعلية يكون الموصول فاعلاء وقرىء بالجزم بالعطف على 
الجواب السابق كأنه قال: وإن يشأ يجمع و ثلاثة أمور: هلاك قوم 
ونجاة اخرین وتحذير آخرين. والذين فاعل أو مفعول به كما تقدم 
وجملة يجادلون صلة وفي اياتنا متعلقان بيجادلون وما نافية أو نافية 
حجازية ولهم خبر مقدم ومن حرف جر زائد ومحیص مجرور لفظا 
مرفوع محلا على الابتداء وعلى أنه اسم ما وجملة النفي سل مسد 
مفعولی يعلم المعلقة بالنفى عن العمل . 


البلاغة : 


الريح بين الإفراد والجمع تقدم في موضع آخر من هذا الكتاب 
أن الريح لم ترد مفردة فى فى القران ! از عدا وقد حاول بعضهم أن یخرم 
هذا الإطلاق فقال إن قوله تعالى : «إن يشأ یسکن الريح فيظللن رواكد 
على ظهره» يخرم هذا الإطلاق لان الريح المذكورة نعمة. قلت: وهذا 
فهم خاطىء بل | 4 حلي العكدسن ؤاد ريد هذه القاعدة على إطلاقها 
لأنه صذرھا بإن الشرطية فأفهم ذلك أن الأصل فی الريح عفرف 
العذاب وأنه إذا أراد الخروج بها عن إطلاقها قيدها بإن الشرطية حتى 
إذا تم ذلك آعاد الضعیر علیھا ممجبوعا ذقال فيظللن رواكد آي کہ 
وقد أيد الحديث الشريف ما ذهبنا إليه من الإطلاق فقال: «اللهم 
اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحأ». 


8 


تی ےا - سر وار ملاس ص 
فا اوتیخ من شو ء ! ف م اَخَیٰۃ ا و عند الله خير واب 
راز ن سرس صن ے س ےل سر فو وان ات فی رھ ھو يعد 
للذين ٤امنوً‏ وعلن جيم یتو کلون () والذين يجتنبون كبثير 2ث 

ب عرص تر و ہرس 

والفوحش و إِذا ماغضبوأ هم یغفرون ريي وآلَذین استجابوا رربم 
عل رکم گر ق ے ار مر ےار صر جر ڑے بير و 7 ٣‏ 
واقاموأ الصلزة وأمرهم شورئ ہم وی رزفنلهم ينمقون 09 


سر ہار قر وروا ار ف صم گر _ كت 


الین إذا ذا أصابهم البی هم بنتصرون رق 


الاعراب : 

<< رفا أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا) الفاء استثنافیة وما 
شرطية فی محل نصب مفعول به ثانِ مقدّم اریت والأول هو ضمير 
المخاطبين وهو نائب الفاعل ومن شيء ياك أ جمأه في سعل تسپ سنال 
فمتاع: الفاء رابطة للجواب ومتاع خبر لمبتداً محذوف أي فهو متاع 
الحياة الدنيا (وما عند الله خير وأبقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون) 
الواو عاطفة وما موصولة في محل رفع مبتدأ وعند الله ظرف متعلق 
بمحذوف لا محل له من الاعراب لأنه صلة لما وخير خبر ما وأبقى 
وعطف على خير وللذين امنوا متعلقان بأبقى وعلى ربهم متعلقان 
بیتوکلون وجملة يتوكلون عطف على آمنوا داخلة فی حيز الصلة (والذين 
بجنٹیون كبائر الاثم والفواحش) والذين عطف على قوله. للذين وجملة 
يجتنبون صلة وكبائر الإثم مفعول به والفواحش عطف على كبائر (وإذا 
ما غضبوا هم يغفرون) الواو عاطفة وإذا ظرف متعلق بيغفرون وما زائدة 
وجملة غضبوا في محل جر بإضافة إذا إليها وهم مبتدأ وجملة يغفرون 
خبرهم والجملة بأسرها عطف على جملة يجتنبون داخلة في حيز الصلة 


٤۲ 


والعطف من عطف الاسمية على الفعلية» ویشکل على هذا جواب إذاء 
وقد جعله أبو البقاء هم يغفرون وهو غير صحيح لأنه لو كان جوابا 
لاقترن بالفاء والأولى أنه محذوف تقديره يغفرون حذف لدلالة يغفرون 
الواقعة خبراً عليه (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم ومما رزقناهم ينفقون) عطف على ما تقدم وجملة استجابوا صلة 
ولربهم متعلقان باستجابوا وأقاموا فعل وفاعل والصلاة مفعول به وأمرهم 
مبتدأ وشورى خبر وبینھم ظرف في موضع نصب على الحال وأفرد هذه 
الجملة بالذكر لمزيد الاهتمام بالشورى وتنويها بها. وقد اختلف في 
الشورى وأصح الأقوال أنها عامة ويجمعها نظام الحكم قالوا ترك رسول 
الله صلى ف عليه وسلم وعمر رضي الله عنه الخلافة شورى. ومما 
متعلقان بينفقون وجملة رزقناهم صلة (والذين إذا أصابهم البغي هم 
ینتصرون) عطف على ما تقدم وهي فی الاعراب كقوله «وإذا ما غضبوا 
بر وتيف لقا هاما لق کی لوديا جا گا الي 
للضمير المنصوب في أصابهم أكد بالضمير المرفوع وليس فيه 

الفصل بين المؤكد والمؤكد بالفاعل والظاهر أنه جائز. 


سر مر مر ار ی مر سے سي حر اي سر وو ہے أل سير کے ین ہے ی مر مر مر کا ے الرائر 


عع و غ 
وجز "وا سَيعَة سبع مقا فنعفا واصلح فاجرە عل الله إن لاحب 
اشرو ج یارب ایا سی 


ص صرح شر £ 


ا لوب ارم پل 5-2 
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۳ 


الاعر اب ۱ 


(وجزاء سيئة سیئة مثلها) الواو عاطفة وجزاء سيئة مبتدأ وسيئة 
خبر ومثلها نعت لسيئة وسیاتی معنى هذا الكلام وأسراره فی باب 
البلاغة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين) الفاء 
تفريعية ومن اسم شرط جازم مبتدأ وعفا فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط وأصلح عطف على عفا والفاء رابطة وأجره مبتدأ وعلى الله خبر 
والجملة الاسمیة فى محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط وجوابه خبر 
ل ورس إن لا يحب الظالمين تعليل وإن واسمها وجملة لا يحب 
الظالمين خبرها (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) 
الواو عاطفة واللام للابتداء ومن اسم شرط جازم مبتدأ وانتصر مشل 
ماض في محل جزم فعل الشرط وبعد ظلمه الظرف متعلق بانتصر 
وظلمه مضاف إليه والهاء مضافة إلى المصدر والاضافة من إضافة 
المصدر إلى مفعوله وتؤيده قراءة من قرأ من بعد ما ظلم بالبناء للمجهول 
والفاء رابطة للجواب وأولئك مبتدأ وما نافية وعليهم خبر مقدم ومن 
حرف جر زائد وسبيل مجرور لفظا مرفوع بالا بتداء تجلا والجملة خبر 
اسم الإشارة وجملة الإشارة فى محل جزم جواب الشرط وفعل الشرط 
وجوابه خبر المبتدأ وهو من (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) 
إنما كافة ومكفوفة والسبيل مبتدأ وعلى الذين خبره وجملة يظلمون 
الناس صلة (ویبغون فی الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم) الواو 
عاطفة ويبغون عطف على يظلمون وفي الأرض متعلقان بيبغون وبغير 
الحق حال وأولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم. وعذاب مبتدأ مؤخر وأليم 
نعت والجملة خبر أولئك وجملة الإشارة نصب على الحال (ولمن صبر 
ہے إن ذلك لمن عزم اس تقدم إعراب نظيرها كرما فجدد به 
عھدا نعم في الكلام حذف الفاء من قوله إن ذلك وهو جواب الشرط 


£ 


فالأولى جعل من موصولة مبتدأ وقوله إن ذلك خبرء وإن واسمھا واللام 
المزحلقة ومن عزم الأمور خبر. 
البلاغة : 

١‏ جناس المزاوجة: فى قوله «وجزاء سيئة سيئة مثلها» جناس 
المزاوجة اللفظى فإن السيئة الثانية ليست بسيئة وإنما هى مجازاة عن 
السيئة» سميت باسمها لقصد المزاوجة» ومثله في البقرة قوله تعالى 
«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فقد تقدم 
القول هناك أنه تعالى سمى جزاء الاعتداء اعتداء ليكون في نظم الكلام 
مزاوجة وبعضهم يعبر عنها بالمشاكلة وبعض المحققين لا يجعله من 
ذلك الباب بل يقول: إن غرضه تعالى أن السيئة ينبغي أن تقابل بالعفو 
والصفح عنها فإن عدل عن ذلك إلى الجزاء كان ذلك سيئة مثل تلك 
السيئة وهذا الکلام لا يخلو من نفحة صوفية روحانیة . 

٢‏ التهذيب: وفی هذه الآية فن التهذيب أيضا فإنها سلمت من 
السحذور اللی یقنضی تیڈیھا وشسیل' ذلك أل عندما يسه القعل 
إلى الله تعالى ينبغى العدول عن إسناد الإساءة إليه كما فى قوله «يجزي 
الذين أساءوا بما عيلا ويجزي الذين أحسنوا یخس فإن صحة 
المقابلة فی هذا النظم أن يقال ليجزي الذين أساءوا بالإساءة حتى تصح 
مقابلته بقوله «ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» لكن منع من ذلك التزام 
الأدب مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه أو الاية التي نحن 
بصددها فقد أمن فيها ذلك المحذور فأتى النظم على مقتضى البلاغة 
من مجيء تجنيس الازدواج فيه على وجهه من غير تغير إذ لا ضرورة 
تدعو إلى تغييره . 

وفي قوله «فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» 
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فنّ رفيع وهو التهذيب أيضاً فإن الانتصا. لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السیئة 
والاعتداء خصوصا في حالة الفوران واغليان والتهاب الحمية وفی هذا 
جواب لمن يتساءل ما معنى ذكر الظلم عقب العفو مع أن الانتصار لیس 
بظلم . ومن هذا الديباج الخسرواني قوله تعالى «وإذا أذقنا الإنسان منا 
رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة ہما قذمت أيديهم فإن الإنسان كفور» 
فلم يقل فإنه كفور ليسجل على هذا الجنس أنه موسوم بكفران النعم 
كما سيأتي قرياء ومته أيضا ووقال الاي اما إن الكاسرين. اليه 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» 
فوضع الظالمين موضع الضمير الذي كان من حقه أن يعود على اسم إن 
فیقال ألا إنهم في عذاب مقيم فاتی هذا الظاهر تسجيلاً عليهم بلسان 
ظلمهم وهذا من البديع الذي يسمو على طاقات المبدعين . 


الفوائد : 
حذف الفاء الرابطة: قد تحذف الفاء الرابطة في الندرة كقوله 
سلی الك عليه وسلم لین كب لما ماك عن اللقطة: فان جاء 


بااحيها ولا اض بها أغرجہ الہٹاریں أو ق الضرورة رن 
حسان بن ثابت: 


من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند اللہ مثلان 
أراد فالله يشكرهاء وعن المبرد أنه منع ذلك مطلقاً ولكنه وارد كثيراً 

كقوله : 

ومن ل يزل ينقاد للغي والصما سيلفى على طول السلامة نادما 
أراد فسيلفى . 


٦ 


مراثر سر عر ت ت س سس ر سات ام 


ومن بضللاھ فا 4, بن ول من بده ری الاين لما راو 


ےی حر سن ع ار ہے اس و - 
لداب يَقَولونَ هل إل م مر د من سیل GD‏ ریم بعرضوں 


حبر سے جد تير یی ع ا ری ص 


یت حو نالل طون طرف حي ول الي منوا 
ات الفنسرئ الذي خسرواً انقسہم واعلہم يوم لق ألا إن 


سر کے سے مر ارا عار 


لین فی عاب قير (i9)‏ و وماکان م من اولياء ینصروہ+م 


رار صرح رار 


و ا ومن یل اللہ لالہ و من سپیل 0 


الاعراب : 


(ومن يضلل الله فما له من ولي من بعدہ) الواو عاطفة ومن شرطية 
في محل نصب مفعول مقدم ويضلل فعل الشرط والله فاعله والفاء رابطة 
وما نافیة وله خبر مقدم ومن حرف جر زائد وولي مجرور لفظاً مرفوع 
سخا جیا فكو ومن بعده صفة لولي (وترى الظالمين لما رأوا العذاب 
يقولون هل إلى مَرَدُ من سبيل) تقدم أن الخطاب عام شامل لكل من 
تتأتى له الرؤية. وترى فعل مضارع مرفوع والرؤية بصرية والظالمين 
مفعول به ولما حينية أو رابطة ورأوا املاب ل ماين وفاعل ومفعول به 
وجملة يقولون حالية وهل حرف استفهام وإلى مرد أي مرجع متعلقان 
بمطوقف ۳۷ مقدم ومن حرف جر زائد وسبیل مجرور لفظا وا 
محلا على أنه مبتدأ مؤخر (وتراهم يعرضون عليها خاشعین من الذل 
بنظرون من طرف خفي) وتراهم عطف على ترى وجملة يعرضون حالية 
لأن الرؤية بصرية كما تقدم والواو نائب فاعل وعليها متعلقان بيعرضون 
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والضمير فى عليها يعود على النار اانی دلت عليها كلمة العذاب 
رغاضین سال تة ون الال قان مخاضیع آى من آجله وقد اق 
بينظرون ومن طرف متعلقان بينظرون وخفي نعت لطرف وهل المراد 
بالطرف العين أو المصدر؟ كلاهما يناسب للمقام وفی المختار: 
«وطرف بصره من باب ضرب إذا أطبق أحد جفنيه على الاخر والمرة منه 
طرفة يقال أسرع من طرفة عين» وسيأتي مزيد من بحث هذا التصوير 
السحيد البارع في باب البلاغة (وقال الذين امنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) الواو حرف عطف وقال الذين امنوا 
فعل وفاعل وصلة وإن واسمها والذين خبرها وخسروا أنفسهم فعل 
وفاعل ومفعول به والجملة صلة وأهليهم عطف على أنفسهم ويوم 
القيامة ظرف متعلق بخسروا وأجاز الزمخشري أن يتعلق بقال أي 
يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة (ألا إن الظالمين في 
عذاب مقيم) ألا أداة تنبيه وإن واسمها وفی عذاب خبرها ومقيم نعت 
والجملة من مقول قول الله تعالى ويحتمل أن يكون من كلامهم أيضا 
(وما كان لهم من أولياء ينصرونهم ‏ من دون الله) الواو عاطفة وما نافیة 
وكان فعل ماض ناقص ولهم خبر كان المقدم ومن حرف جر زائد 
وأولياء مجرور بمن لفظا في محل رفع على أنه اسم كان المؤخر وجملة 
ينصرونهم صفة لأولياء ومن دون الله حال (ومن يضلل الله فما له من 
سبيل) الواو عاطفة ومن شرطية في محل نصب مفعول مقدم ليضلل 
ويضلل فعل الشرط والله فاعل والفاء زابطة لجواب الشرط وما نافية وله 
جبر مقدم ومن حرف جر زائد وسبيل مجرور بمن لفظأ في محل رفع 
مبتدأ مؤخر والمراد بالسبيل هنا الطريق الموصل إلى الحق في الدنيا أو 
إلى الجنة في الاخرة. 
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البلاغة : 
في قوله «ينظرون من طرف خفي» تجسيد بارع وتصوير رائع لمن 
يقف أمام الموت الذي ينتظره والسيف مصلّت على رأسه یی راریء 
اجات ویخرکھا تمريكا شعیفاً غفا يماكنه من عسارقة النظر قان کن 
ينظر إلى أمر مكروه يستهول أمره ويزوي ناظره عنه» بيد أنه لا يتمالك 
دول أن يرمق ما يكرهه وما يتوهم حدوته 5 سیا 


مھ 


سے 


ا كير ۾ صت 2 مرس ےا dE‏ سے سار ده 
سب ہرس يوم لا صد لەر من 4 مرن من ماج 


و فرص ع سے واس "كر ضر حم 


فيا مین لا الک وإ الاکن شاف 


وار و رار ص ری سح پچ سے _ ہہ صے 


2 وإن تصبهم سيكة ما قدمت اندم فَإن الافسلن کفور © 


الاعراب : 


(استجيبوا لربكم من قبل أن یأتی يوم لا مرد له من الله) استجيبوا 
فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل ولربكم متعلقان به أي 
أجيبوه بالتوحيد والعبادة ومن قبل متعلقان باستجيبوا أيضاً وأن وما في 
حيزها مضافة إلى الظرف ويوم فاعل ولا نافية للجنس ومرد اسمها 
المبني على الفتح وله خبرها ومن الله متعلقان بمرد لأنه مصدر ميمي 
والجملة صفة ليوم وأجاز بعضهم تعليق من الله بيأتي أي من قبل أن 
يأتى من الله يوم لا يتاح لأحد ردّہ (ما لكم من ملجإ يومئذ وما لكم من 
نكير) ما نافية ولكم خبر مقدم» ومن ملجإ: من حرف جر زائد وملجإ 
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بجروا الفا رارج سمل على أك بدا رر ااطرف سای پسخترف 
حال وما لكم من نکیر عطف على ما لكم من ملجإء واختلف فی معنی 
الگ فقيل جو نی الانکار كأنه مصدر أنكر على غير قياس» واكتفى 
فی الأساس بقوله: «وشتم فلان فما كان عندہ نکیر) وچاء ٍ في القاموس 

ما بلى: «ونكر فلان الأمر کفرح گرا مسر ونگراً وتگوراً بشسهسا 

وکیا اوھ درا لنكر وفي سا «النكير اسم الإنكار الذي 
معناه التغير» ولذلك لفق الزمخشري المعنى من كل المعاني فقال: 
«والنكير : الإنكار أي ما لكم سخاض من العذاب ولا تقدرون أن ااا 
شيعا مما اقترفتموه ودون فی صحائف أعمالكم» وقال الزجاج: «معنا 

أنهم لا يقدرون أن ینکروا الذنوب التي يوقفون عليها» (فإن امهنا فما 
أرسلناك عليهم حفیظا الفاء استئنافية وإن شرطية وأعرضوا فعل ماص 
في محل جزم فعل الشرط والواو فاعل والفاء رابطة وما نافية وأرسلناك 
فعل وفاعل ومفعول به وعليهم متعلقان بحفيظا وحفيظا حال والمعنى 
وأارشلناك لتقسرهم على اتباع ما جثتھم > والأولى أن يكون جواب 
الشرط محذوفاً والفاء عاطفة على الجواب المحذوف المقدّر بما 
يناسب المقام أي فلا تبتئس ولا تحاول اقتسارهم (إن عليك إلا البلاغ) 
إن نافية وعليك خبر مقدم وإلا أداة حصر والبلاغ مبتدأ مؤخر. قيل هذا 
منسوخ بآيات الأمر بالجهاد (وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها) 
الواو عاطفة وإن واسمها وإذا لف سال تین مر الشرط وجملة 
أذقناه في محل جر بإضافة الظرف إليها والانسان مفعول به وهنا حال 
لأنه كان في الأصل صفة لرحمة وتقدمت ورحمة مفعول به أي نعمة 
وجملة فرح بها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وجملة الشرط 
خبر إن (وإن تصبهم سيئة ہما قذمت أيديهم فإن الإنسان كفور) عطف 
على ما تقدم وإن شرطية وتصبهم فعل الشرط والضمير يعود على الإنسان 





باعتبار الجنس فجمعه باعتبار المعنى وسيئة فاعل تصبهم وبما 
متعلقان بتعسبهم وما موصولة وجملة قدمت أيديهم صلة والعائد 
محذوف أي قدمته» وعبر بالأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول بهاء والفاء 
رابطة أو علة للجواب المقدر والتقدير وإن تصبهم س نسوا التعمة ٹور 
وإن واسمها وخبرها وقد ذكرنا في باب البلاغة الانف الذكر سر وقوع 
الظاهر موقع المضمر أي فإنه كفور. 


ج ات 
یع ار مچ ر ںہ رس مر - سے سے سے مر گر 
سر سر گر ہے کے ہے قر و ر سے رال ص 


ہب رمن 50 GD‏ اروج E‏ ویجعل من 
اء عفيما إن يم قدیر 0 د وما کان لبشر أن بکامە اللہ إلا 


سر سے کچ + o2‏ سر ر کر کی 
کا اومن ورآی جاب اوپرسل رسولا ف فيو راد ما ۴ 


کر کے کر سے "ار چ سرچ ات ا 


م حکم زع وكذالك سين لكريم من امنا ماکنت ؟ ندری 


سر از صرح راس ور ار ئر کر ےو 


ما الكتاب ولا الا بملن وللکن جعذّنله نورا نہدی به من سء سن 
ج 

عبَادنا وإنك لہدی إل صراط مسقي چ سط الله الى 7 

س ص > > کک سے ہے عر و 

ماؤ ارت ران الازض الا پل ال تصير الأصور ت 

الاعراب : 


6 


حسب المشيئة. ولل خبر مقدّم وملك السموات والأرض مبتدأ مؤخر 
وجملة يخلق حال وما مفعول به ليخلق وجملة يشاء صلة (يهب لمن 
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور) يهب فعل مضارع مرفوع وفاعله مستتر 
ہق عو سرد على اف ال زین لات تعب جوا که بل 
راا مقرل يه ریب لمن يغ الذكور عطف على الج ال 
وجملة يهب لمن يشاء بدل من جملة يخلق ما يشاء بدل مفصل من 
مجل رار برعي ذکرانا وإناثاً ويجعل من يشاء عقیماً إنه على قدير) 
أو حرف عطف ويزوجهم فعل مضارع وفاعل مستتر يعود عليه سبحانه 
ومفعول به وذکراناً وانانا متتعوك به تان ليزوجهم على تضمینه معنى 
التصيير أي يجعل أولاده ذكورا وإناثا بدليل ما بعده. واختار أبو البقاء 
والخطيب إعراب ذکرانا واتاٹا حالین › ويجعل مرخ یشاء كديا عطف 
على ما تقدم وعقيماً مفعول به ثانِ حتماً وإن واسمها وعلی خبرھا 
الأول وقدير خبرها الثاني وسيأتي المزيد من بحث هذه الاية في باب 
البلاغة (وما 5 لكر أنه كلمة اله الا وا أو من وراء حجاب أو 
يرسل ولام الواو حرف عطف أو استثنافیة والکلام مستانف مسوق 
لبيان كيفية تكليم الله لعباده. وما نافية وكان فعل ماضٍ ناقض ولیشز 
خبر كان المقدم وأن ومنصوبها اسمها وإلا أداة سس وديا مصدر واقع 
موقع الحال أو مفعول مطلق لفعل محذوف وأو حرف عطف ومن ور 
حجاب متعلقان بمقدر معطوف على المقذر العامل في وها" أى وإلا أن 
یکلم اللہ من وراء حجاب اوسا من وراك حجاب؛ وأو حرف عطف 
ورل معطرف على اسم خالض عن الغدير بالفعل وعو ت دی 
فكأنه قال إلا موحياً أو مرسلاً وأن يوحي وحياً أو يرسل رسولا. 
شغلت هذه الاية المفسرين والنحاة وسنورد لك في باب الفوائد ب 
مسهباً فی صددها (فیوحی بإذنه ما يشاء | إنه على حكيم) فیوحی 


o۲ 


عطف على يرسل وقد قرئا بالرفع على الاستثناف أي فهو يرسل ويوحي 
وبإذنه متعلقان بيوحي والوحي هو الإلهام والإشارة السريعة وما مفعول به 
وجملة يشاء صلة وإن واسمها وخبراها (وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا) الكاف نعت صن محذوف أي مثل إیحائنا إ إلى غيرك وإليك 
متعلقان بأوحينا وروحاً مفعول به ومن أمرنا نعت لروحا وقيل حال ومن 
تبعيضية أي حال کون هذا الروح وهو القران بعض ما نوحيه إليك لأن 
الموحى إليه لا ينحصر في القران (ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان) الجملة حال من الكاف في إليك وما استفهامية معلقة لتدري 
عن العمل في محل رفع مبتدأ والكتاب خبر والجملة في محل نصب 
اة سد مفعولي تدري ولا الإيمان عطف على الكتاب (ولكن 
جعلناہ نورا نهدي به مَن نشاء من عبادنا) الواو حالية أو عاطفة ولكن 
حرف استدراك مهمل وجعلناه فعل وفاعل ومفعول به ونورا مفعول به 
ثانٍ وجملة نهدي به صفة لنوراً ومن مفعول به وجملة نشاء صلة ومن 
عبادنا حال (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) الواو عاطفة وإن واسمها 
واللام المزحلقة وجملة تهدي خبر ومفعول تهدي محذوف أي كل 
إنسان مكلف وإلى صراط مستقيم متعلقان بتهدي (صراط الله الذي له 
ما فى السموات وما فى الأرض) صراط الله بدل من الأول بدل المعرفة 

من النكرة والذي نعت لله وبه خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وفي السموات 
متعلقان بمحذوف صلة وما في الأرض عطف على ما في السموانت راك 
إلى الله تصير الامور) ألا أداة تنبيه وإلى الله متعلقان بتصير والأمور فاعل 
والمراد بالصيرورة هنا الديمومة. 


البلاغة : 
قد تستوعب هذه الآيات ما يعدل الصحائف التى استغرقتها السورة 
بكاملها ولكننا سنوجز قدر الطاقة مع تفادي الإخلال: ففي قوله «يهب 


or 


لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم» الآية فن صحة 
التقسيم وقد تقدم الالماع إليه وأنه استيفاء المتكلم جميع أقسام المعنی 
الذي هو شارع فيه بحيث لا يغادر منه شيئا فإنه سبحانه إما أن يفرد 
العبد بهبة الإناث. أو فينة اللگری أو هما جعاء أذ لا وة کہا 
فقد وقعت صحة التقسیم فی هذه الایة على الترتيب الذي تستدعيه 
البلاغة وهو الانتقال في نظم الكلام ورضفه من الأدنى إلى الأعلى فقدم 
هبة الإناث وانتقل إلى هبة الذكور ثم إلى هبة المجموع» وجاء في كل 
قسم من أقسام العطية بلفظ الهبة وأفرد معنى الحرمان بالتأخير لأن 
إنعامه على عباده أهم عنده» وتقدیم الأهم واجب في كل كلام بليغ › 
والاية إنما سيقت للاعتداد بالنعم وإنما أتى بذكر الحرمان مل 
التمدح بالقدرة على المنع كما يمدح بالعطاء فيعلم أنه لا مانع لما 
أعطى و خط لیا میں وعدل عن لفظ الحرمان والمنع إلى لفظ هو 
ردفه وتابعه وهو لفظ الجعل: وسيأتي ما يشبهه فی سورة الواقعة مع مع 
مزيد من التفصيل فانظره هناك . 

هذا وهناك من الطباق ما لا يخفى مما تقدم بحثه کثیرا. 
الفوائد : 


١-قبل‏ أن نورد لك قاعدة نحوية هامة نورد ما قاله أعلام 
المفسرين والنحاة في إعراب قوله «وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وجا 


الاية. 

وإليك خلاصة ما قاله الزمخشری : 

وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على ثلاثة أوجه : 

١‏ -إما على طريق الوحي وهو الإلهام والقذف في القلب أو 
المنام . 


٥٤ 


۲ وإما على أن يسمعه كلامه الذي يخلقه فی بعض الأجرام من 
غير أن يبصر السامع من يكلمه لأنه في ذاته غير مرئي . 

وا على أن پرسل إليه رسوا من الملاكة. 

إلى أن يقول «ووحياً وأن يرسل مصدران واقعان موقع الحال لأن 
أن يوسل فی معنی ارا ومن وراء حجاب ظرف واقع موقع الحال 
أيضاً كقوله تعالى : وعلى جنوبهم والتقدير: وما ' صح أن يكلم أحداً إلا 
موكيا أو سا عن ووا عجابت أو مساك إل 3 يقول: «ومن جعل 
ٰ وحياً فى معنى أن يوحي وعطف يرسل عليه على معنى وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً أي إلا بان يوحي أو بان يرسل فعليه أن يقدر قوله أو 
من وراء حجاب تقدیراً يطابقهما عليه نحو أو اسع در 
وفرىء أو يرسل رسولا فيوحي بالرقع, على أو هو يرسل أو بمعنی رسلا 
عطف على وحياً في معنى موحياً». 


أما عبارة السمين: «قرأ نافع يرسل برفع اللام وكذلك فيوحي 
شكنتت ياؤه والباقون 7 بنصبها فأما القراءة الأولى ففيها نة أوجه : 
١‏ أحدها آنه رفع على إضمار مبتدأ أي أو هو يرسل . 


٢‏ - والثاني أنه عطف على وحياً على أنه حال لأن وحياً في تعدير 
الحال شا فكأنه قال إلا اوا أو مرسلا: 


۳ ۔ الثالث أن يعطف على ما يتعلق به من وراء إذ تقديره أو 
یسمع من وراء حجاب ووحیأً فی موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر 
المعطوف عليه أو يرسل والتقدير إلا را أو قمعا هن ورا حجاب أو 
ر 

وأما الثانية ففيها ثلاثة أوجه : 


ت 0 


أحدها: أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به من وراء ) 
حجاب إذ تقديره أو يكلمه من وراء حجاب وهذا الفعل المقدّر معطوف 
على وحيا والمعنى إلا بوحي أو إسماع من وراء حجاب أو رسال رسول 
ولا يجوز أن يعطت على یکكلمه القساة السی: قلت اڈ يصير التقدير 
وما كان لبشر أن يرسله الله رسولاً فيفسد لفظاً ومعنیء قال مکی : لأنه 
يلزم منه نفي الرسل ونفي المرسل إليهم . 

۲ - الثاني : میسو وکوت هي وما نصبنه معطوفين 
على وجا ويا حال فتكون هنا هنا أيشا خالا والتقدير إلا فوا أو 
برسات 

الكالي: لد ماه دی بھی وس لد سد مقدر بآن 
بخیل والتقدير إلا بأن يوحى إليه أو بأن يرسل. ذکرہ نكي رر ااا 

وقوله أو من وراء حجاب» العامة على الإفراد وابن ¿ أبي عبلة 
حجب جمعاً وهذا الجار یتعلق بمحذوف تقديره أو يكلمه من 7 
حجاب» وقد تقدم أن هذا الفعل معطوف على معنى وحياً أي إلا أن 
يوحى أو يكلمهء قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يتعلق من بيكلمه 
الموجودة فى اللفظ لأن ما قبل الاستثناء لا يعمل فيما بعد إلا ثم قال: 
من متعلقة بيكلمه لأنه ظرف والظرف يتسع فيه». 

ؤقال أبو البقاہ: ورلا يجوز أن يكو سطرناً على أن یکن لان 
بصیر معناه ها كان لبشر أن يكلمه الله ولا أن يرسل إليه رسولا وهذا 
فاسد) . ) 

۲ - نصب الفعل المضار ع جواوا : يصب الفعل المضارع جوازا 
بأن مضمرة بعد أحرف خمسة وهي : اللام الجارة إذا لم يسبقها كون 
لاقن ماضن منفي ولم يقترن القعل يلافك سیقت اللام بالكنوذ 


اور 


المذکور وجب إضمار أن وإن قرن الفعل بلا نافیة أو زائدة مؤكدة وجب 
إظهارها لئلا يتوالى مثلان وهما لام كي ولام لا من غير إدغام وهو 
ركيك في الكلام نحو «لئلا يكون للناس عليكم حجة) بإدغام النون في 
لا النافية ونحو « لئلا يعلم أهل الكتاب» بإدغام النون في لا الزائدة 
المؤكدة وتسمى هذه اللام لام كي ولام العاقبة ولام التوكيد.ٍ والأحرف 
الأربعة الباقية من الأحرف الخمسة التي تضمر أن بسنا جوازا هي الواو 
وأو وثم والفاء إذا كان العطف بها على اسم ليس في تأويل الفعل وهو 
نوعان مصدر وغيره فغير المصدر كقول حصين بن حمام المري : 

ولولا رجال من رزام أعزة وال سبيع أو أسوءك علقما 

فأسوءك معطوف على رجال وهو ليس في تأويل الفعل» ورزام 

حي من نمیں وعلقما منادى مرخم والمصدر نحو: «وما كان ير 
گے الك ال أوسا أو من وراء حجاب أو يرسل ورلا فى قراءة غير 
نافع بالنصب بإضمار أن بعد أو والتقدير أو أن نوس وان يرسل في 
تأويل مصدر عطفا على وحياً والتقدير إلا وحياً أو إرسالا ووحياً مصدر 
ليبس في تأويل الفعل. وقول ميسون بنت بجدل الكلابية زوج معاوية بن 
ابي سفيان وأء ابنه يزيد: 


E وت‎ ۶ e 
ولبس عباءة وتقرٌ عيني أحب إلي من لبس الشفوف‎ 


فتقر منصوب بأن مضمرة جوازا وهي والفعل في تأويل مصدر 
مرفوع بالعطف على لبس بالواو العاطفة على قولها قبله: 
لبيت تخفق الأرواح فيه أحبٌ إل من قصر منيف 
ويقال قات غيته فر إذا كان دعبا تادرا ولا يكون. ذلك إلا في 


OV 


إلا في الترح» وقوله : 
لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر أتراباً على أتراب 
۱ فأرضيه منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء وإن وأرضى في 
تأويل مصدر معطوف على توقع والتقدير لولا توقع معتر فإرضائي إياه 
وتوقع ليس في تأويل الفعل والمعتر المعترض للمعروف والأتراب جمع 
ترب بكسر التاء وهو مُن يولد معك فی الوقت الذي تولد فيه فيساويك 
في سلاك والسنی لزلا ترق ن سرف عن قعل السرف وإرشياؤة نا 
آثر الشاعر المساوي لغيره في السن على المساوي له في سنه» وقول 
انس بن مدركة الخثعمي : 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله کالثور يضرب لما عافت البقر 
فأعقله مضارع عقل منصوب بأن مضمرة جواڑاً بعد ثم وآن 
وأعقله في تأويل مصدر معطوف على قتلي والتقدير وقتلي سلیکا ثم 
عقلي إياه وقتلي ليس في تأويل الفعل» وسليكاً بالتصغير اسم رجل 
مفعول قتلي وكالثور خبر إن والمراد بالثور ذكر البقر لأن البقر تتبعه فإذا 
عاف الاه عا فيضرب ليرد الماء فترد معه واعقله من عقلت القتيل : 
أعطيت ديته» ولأبي العلاء رأي طريف فی الثور قال هو ثور الطحلب 
ر اللق جر غا فة سر الھ هن قي به صاحب الف 
ليفحص عن الماء فيشربه قال : وسماہ بالثور وذكره مع البقر ليلغز به 
على السامع , على أن هذا محض تكلف والصواب الأول. 


٥۸ 


سوا نجرف 
SA E SS‏ 


5 رو ص > اور گر گے تھھ_* سس ي تد 
حم ر والكتل لمن تق إناجعلته قرء'نا عربیا لل 
سر نے ار ص تفص 5 ري ار ص ہر 
معقلون دق و إن ۳ 4 ام انکتب لدبا لعل حکم رق أتطرب ع 
سے عر سر وا وم ےکر 5 رے ان رت 


الد ر صفحا أن كنم قوما مسرفن دق وکر أَرسلتا من نی في ولي 


£ یع جو ”اف سد لا سے وگ رج گر 


وه ایہم من نی الا کانو په تمہ 7 0 فاھلکنا ١‏ اشد منہم بطشا 


سے سے سے رس رو 28 م 


ومضی مثل الاولين ر( 


الاعر اب : 


(حم . والكتات المبين) حم : : تقدم القول في فواتح السور معنى 
وإعرابا والواو واو القسم والكتاب مجرور بواو القسم والجار والمجرور 
متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم والمبين نعت للكتاب (إنا جعلناہ 
قرانا 7 لعلكم تعقلون) إن واسمھا وجملة جعلناہ غیرعا وجعلناہ أى 
صيرناه وفعل وفاعل ومقعول به وقرآثاً مفعول به ثا وعربياً نمت ولعل 


۹ 


واسمها وجملة تعقلون خبرها وجملة إنا جعلناه جواب القسم؛ وقد 
استهوى هذا الجواب علماء البلاغة كما سیاتی . وأجاز الزمخشري أن 
يكوت جعلناء بمعتى خلقناہ جرياً على قاعدة المعتزلة فى القول. بخلق. 
القرآن وسيأتي حديث عنها في باب الفوائد فيكون قرآناً حالاً من الهاء 
وجملة لعلكم تعقلون تعليلية لا محل لها لان الترجي مستعار لمعنى 
الإرادة أي جعلتاء قراناً عریا إرادة أن تعقله العرب (وإنه في ام الكتاب 
لدينا لعلي حكيم) الواو عاطفة والجملة معطوفة على جواب القسم فهي 
بمثابة جواب ثان وإن واسمها وفي ام الكتاب متعلقان بمحذوف خبرها 
والتقدير مثبت وام الكتاب أصل الكتب أي اللوح المحفوظ قال تعالى : 
«بل هو قران مجيد في لوح محفوظ» ولدينا ظرف متعلق بمحذوف حال 
واللام المزحلقة وعلى خبر ثانٍ وحكيم خبر ثالث» واعترض بعضهم 
على هذا قبع لأن فيه تقدیم الخبر غير المقرون باللام على 
المقرون بها قال أبو البقاء: «في ام الكتاب يتعلق 7 واللام لا تملع 
من ذلك ولدینا ند من الجار والمجرور ويجوز أن يكون حال ميو 
اف أو من أء وله جو لاق گرق واس عد ال فين خي لال الخ 
قد لزم أن یکون علي من أجل اللام ولكن يجوز أن یکون کل واحد 
مهما ضقة للخ فضارت حال تقدمياة (أفشرب عتكم الذكر صفها 
أن كنتم قوماً مسرفين) الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على 
محذوف مقدر بينها وبين الهمزة تقديره أنهملكم فنضرب» ونضرب فعل 
مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن وعنكم متعلقان بنضرب 
والذكر مفعول به أي القران وصفحا فيه أوجه أحدها أنه مصدر مرادف 
لمعنى نضرب لأنه يقال ضرب عن كذا وأضرب عنه بمعنى أعرض عنه 
وصرف وجهه عنه والثاني أنه اي على الحال من فاعل نضرب أي 
صافحين والثالث أنه منصوب على أ نه ظرف بمعنى الجانب من قولهم 


٠ 


ظر اله يا چیه كما تقول فع ا الكتاب جانباً وامش جانا 
والرابع أنه مفعول من أجله والمعنى أفنعزل عنكم إنزال القران وإلزام 
الك به إعراضاً می وسيأتى مزيد من القول في هذه الاية. 7 
مصدرية 6 بكسن الهمزة فهي شرطية فهي ومدخولها على الأول 
مفعول من أجله وعلى الثاني يكون كنتم فعل الشرط والجواب محذوف 
وعمارة لباک ت: «فإن قلت كيف استقام معنى إن الشرطية وقد كانوا 
مسرقین على البت؟ قلت: هو من الشرط الذي ذكرت آنه يصدر عن 
الحدل س الأمر المتحقق لثبوته كما يقول الأجير: إن كنت عملت 
لك فوفني حقي وهو عالم بذلك ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في 
الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه 
استجهالاً له» وكنتم : كان واسمھا وقوما خبرها ومسرفين نعت (وكم 
أرسلنا من نبي في الأولين) کم خبرية في محل نصب مفعول مقذم 
لأرسلنا ومن نبي تمييز لكم الخبرية وفي الأولين متعلقان بأرسلنا (وما 
يأتيهم من نبي إلا كانوا به يسعهوثوت) الواو عاطقة وما نافية ويأتيهم فعل 
مضارع مرفوع نی به مقدم ومن حرف جر زائد ونبي مجرور لفظا 
مرفوع سا على أنه فاعل وإلا أداة حصر وكان واسمها وبه متعلقان 
بيستهزئون وجملة يستهز زٹرن خبر كانوا (فأهلكنا شد متهم بطشاً ومضی 
مثل الأولين) الفاء الفصيحة وأهلكنا فعل وفاعل وأشد مفعول به ومنهم 
متعلقان بأشد وبطشأاً تمييز على الأرجح وقيل حال من فاعل أهلكنا أي 
باطشين وأراه محض تکلف؛ ومضى عطف على فأهلكنا ومثل الأولين 
فاعل مضى . 
البلاغة : 

١-القسم‏ فی قوله «والكتاب المبين إنا جعلناه» الاية فن 
التناسب» قد ألمي باکترا وا ولس يميم ار ہسل اسر دل 
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تعظيم القران بأنه قران عربی مرجو له أن يعقل به العالمون سی 
القسم مصححا للقسم وتم التناسب بين القسم والمقسم به لأنهما من 
واد واحد: وقد تعلق الشعراء بأذيال هذه البلاغة العالية فأقسم أبو ثمام 
بالٹنایا إذ قال : 


وثناياك إنها إغريض ولال توم وبرق ومیض 
وأقاح منور في بطاح هزه في الصباح روض أريض 
وارتكاض الكرق بعیدیہ ‏ .كفي الوم فتوناوما لعينى غموض 

فقد أقسم أبو تمام بالثنايا وهي مقدم أسنانها أنها أغريض فالقسم 
وجوابه متعلقان بشيء واحد. والإغريض - كما في الصحاح ‏ الطلع 
وكل أبيض طری؛ والتوم واحدة تومة وهي حبة تعمل من الفضة 
كالدرة . 


۲ ۔ الاستعارة : وفي قوله «وإنه في ام الكتاس») استعارة تصريحية. 
وقد استعير لفظ الام للاصل, وهو المشبه المحذوف لأن الأولاد تنشأ من 
الام کا کٹا الفروع من الاصول وحكمة ذلك تمثيل ما لیس بمرئي 
حتی بس :وف شا ولم تفذ هذه الاستعارة سوى الظهور لأن الام أظهر 
للحن من الأصل. 
الفوائد : 

١‏ فتنة خلق القران : كانت المعتزلة تقول بنفی صفات المعاني 
عن الله تعالى » ومنها الکلام: لآن إثباتها يؤدى إلى العثبية. إلى تغدد 
القديم وذلك ينافي التوحید وكان من النتائج اللازمة لذلك أن قالوا: بأن 
القران كلام الله مخلوق» قال صاحب المواقف: «قالت المعتزلة: كلامه 
تعالى أصوات وحروف لكنها ليست قائمة بذاته بل يخلقها الله فی غيره 
كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي وهو حادث» وليست المعتزلة أول 
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من قال بخلق القران» كما ا أنهم ليسوا اول من أنكر الصفاتء بل إن 
أول من عرف بالقول بخلقه الجعد بن درهم بدمشقء وهو مؤدب 
مروان بن محمد آخر انا بنی امية وأخذ عنه ذلك القول جهم بن 

صفوان الترمذي زعيم فرقة الجهمية الجبرية فقال بخلقه إذ أن الجهمية 
تنكر الصفات وذكروا أن بشر بن غياث المريسى» وهو زعيم المريسية 
من فرق المرجئة» قال أيضاً بخلق القرآن في عصر الرشيد ونهاه أبو 

يوسف عن ذلك فلم ینته فهجره ه وطرده من مجلسه وقال: لا تنتهي أو 
تسد فة يريد الصلب ۔ ولما بلغ ذلك الرشيد قال علي إن أظفرني 
الله به أن أقتله وظل بشر مختفياً طول خلافة الرشيد ولم يظفر به مع شدّة 
طلبه له» وذكروا ایض أن سنسا الفرد. وهو من أكابر المجبرة» قال 
بذلك القول وأن الشافعى ناظره وك وكان الناس في تلك المسالة: 
فی عصر الرشيدء بين أخخذ وترك حتى ولي المأمون فقال بخلقه وكان 
من أشد نصراء الاعتزال» ويطول بنا القول إن عمدنا إلى نقل مجریات 
هله الفتنة فارجع إليها فی مظانها الكثيرة إن شثت 


على أننا لا نمر بهذا البحث دون أن نشير إلى محنة الإمام 
أحمد بن حنبل لذيوعها فنقول : أحضر المعتصم الإمام أحمد وعقد له 
ھ2 للمناظرة وفيه اسل الرحمن بن إسحق والقاضي أحمد بن داود 
وغيرهما فناظر وه ثالاية أيام ولم يزل معهم في حدال إلى الیوع الرابع 
فأمر المعتصم بضربه بالسياط» ولم يحل عن رأيه إلى أن اعمي و 
ونخسه عجیف بن عنبسة بالسیف ورمى عليه بارية (وهي الحصير 
المنسوج) وديس عليه لم حمل الو منزله بعد أن صرب ثمانية وثاد نين 
سرظا وكانت مدة مکٹہ فی السجن ثمانية وعشرین شهرا وارجع إل 
تاريخ الطبري ووفيات الأعيان ومروج الذهب لتقرأ العجیب من أخبار 
هذه الفتنة , ' 


ناج 


۲ وعدناك بان نتحدث إليك عن أسلوب القران فنقول: 

احتوى القران على ألفاظ كثيرة وصفها بعض الصحابة والتابعين 
اتاپ ضے للا الیب کیا الف العلماء في ذلك کتبا خاصة» ووجود 
المعرت فى اقرآن فة عة اعطلف مرها العلاء اخعلاقا کےا على 
رأییںن آلا 

الرأي الأول: وجود المعرب فی القران وإلى ذلك ذهب بعض 
الصحابة والتابعين والعلماء منهم ابن عباس ووهب بن منبه وابن مسعود 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك والسدي وأبو عمران 
الجويني وعمروبن شرحبيل وأبو موسى الأشعري والزمخشري وابن 
الحاجب والسيوطي وغيرهم . 

الرأي الثاني : أن القرآن لا يحتوي على غير العربي من الألفاظ 
وهو مذهب كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي وأبو عبيدة وابن 
فارس وابن جرير الطبري والباقلاني والرازي وغيرهم . 

الین معا فة گے ا ان کر التفاصيل لكلا الرأيين وأدلتهما 
والرد عليهما وإنما المفيد في ذلك فهم لامور الاتية: 

١‏ أن الدارسين المتأخرين قد ارتضوا الرواية التالية عن أبي 

عبيد القاسم بن سلام وكأنما وجدوا فيها حلا للققدية وھ وجا من هذا 
الخلاف والرواية ھی : قال أبو عبيد: وروي عن ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل (سجيل 
والمشكاة واليم والطور وأباريق واستبرق) وغير ذلك فهؤلاء أعلم 
بالتأويل من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره 
وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى . 

وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب فی الأصل فقال أولئك 


TE 


على الأصل ثم لفظت به العرب بأآلسنتھا فعربته فصار عرییاً إياه فهي 
عربية فى هذه الحالء أعجمية الأصل فهذا القول يصدق على الفريقين 

وقد أورد هذه الرواية الجواليقي بعد أن أورد قول عبيدة : : من رعم 
أن في القران لسانا سوی العربية فقد أعظم على الله القول واحتج بقوله 
تعالى : «إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» ثم نقل هذه الرواية من 
جاء بعد الجواليقي ودرس موضوع التعريب في القران كالسيوطي 
ر) ۱ 


؟ ‏ إنه سواء أكانت الألفاظ الواردة في القرآن من لغات أخرى 
أعجمية باعتبار الأصل عربية باعتبار الحال أو أعجمية باعتبار الأصل 
والحال فإن ورودها فی القران يدل على أن س۱ قد فهموها وتقبلوها 
وفهمهم لھا يدل على شيوعها بينهم من قبل أن يأتيهم بها وهذا يثبت ما 
نحن بصدده من وجود الألفاظ: المنقولة من لغات أخرى في الجاهلية 
ومن استمرار ذلك حين جاء الإسلام . 


۳ يبدو أن الذين رفضوا وجود المعرب في القران سيطر عليهم 
الوازع الديني أكثر من تقرير الواقع اللغوي ولذلك فإن السيوطي حين 
أورد هذه الألفاظ فی كتابيه «المتوكلى فيما في القران من المعرب» 
و«المهذب فيما وقع في القران من المعرب» ساق بين يديها أسانيد 
نسيعها إلى الصجابة والتابعیع كاتا تتحرز هو ایضاً من القول بذلك 
بنفسه وقد عدّد اللغات المنقول عنها تلك الألفاظ فأوصلها إلى عشر 
وهى الحبشية والفارسية والرومية والهندية والسريانية والعبرانية والنبطية 
والقبطية والتركية والزنجية والبربرية . 


٦ 


ب يبن عد رر سمج 4د اس ار E‏ وص 
واوش وک ري ہے ان عر لال 


اس چ الله تل الاب نجنا تجو امک 


سر ٣ے‏ ھا کر ہے سرے سر گر اس 


وور ي 9 ااا ما راا و به 


20 0 > <> 2 ار ے ہے سے مر عے 
جه ٤‏ ےہر وی می خر جے رار 0 ر کل و وا عم 
ا e‏ دأ عل ظهورهء ے م ند یل 
سے سر ری عرو سرس خر و سا م مر کے سے سے سے لرے س ہر 


بک ذا أستو یتم عليه و لقوارا بسب سبحان الذى خرلتا فا E‏ لف 


مقرنین تق ونا إل رتا منود © 


اللغة: 

(بقدر) بمقدار أي يؤدي ما تحتاجون إليه فلا يكون قليلا لا ينفع 
ولا يكون كثيرا فيؤذي ويضر. 

(فأنشرنا) أحييناء وفي المصباح : شر الموتى نشورا حيواء 
ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى ويتعدى بالهمزة أيضا فيقال أنشرهم الله 
ونشرت الأرض نشورا أيضا حييت وأنبتت ويتعدى بالهمزة فيقال أنشرتها 
إذا أحييتها بالماء». 


(مقرنين) مطيقين يقال أقرن الشیء إذا أطاقه. قال ابن هرمة: 
وا رثت ما حملتني ولقلما یطاق احتمال الصدً يا دعد والهجر 
قال الزمخشري: «وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأن 
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الصعب لا يكون قرینة للضعيف» وقال الأخفش وأبو عبيدة: «مقرنين 
ضابطين وقيل مماثلين في الأيدي والقوة من قولهم هو قرن فلان إذا كان 
مثله في القوة ويقال فلان مقرن لفلان أي ضابط له وأقرنت كذا أي 
أطقته وأقرن له أي أطاقه وقوی عليه كأنه صار له قرناً قال الله تعالى : 
(وما كنا له مقرنين» أي مطیقینء وقال آخرون: وفی أصله قولان 
أحدهما أنه ماخر من الأقران يقال أقرن بقرت إقراناً إذا اطاق أو أقرنت 
كذا إذا أطقته وأحكمته كأنه جعله في قرن وهو الحبل فأوثقه به وشده 
والثاني أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في حبل 
تقول: قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرینہ. ۱ 


الاعراب : 


والتاء فاعل والهاء مفعول ره (من خلق السموات والأرض) من. اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة خلق السموات والأرض خبر 
والجملة الاستفهامية فی محل نصب مفعول ثانٍ لسألتهم المعلقة عن 
القسم لأنه المعقدم كما هي القاعدة ويقولن فعل مضارع مرفوع بثبوت 
النون المحذوفة لتوالي الأمثال وقد تقدمت له نظائر والواو المحذوفة فاعل 
والنون للتوكيد ولو كان مجزوماً لكان الحذف للجازم لا لتوالي الأمثال 
وجملة خلقهن مقول القول وكرر الفعل للتاکید والعزيز فاعل والعليم 
صفة وسيأتي مزيد من بحث هذه الاية في باب البلاغة (الذي جعل 
لكم الأرض مهدا) اسم الموصول صفة ثانية أو بدل وجملة جعل صلة 
ولكم متعلقان بجعل على أنها بمعنى خلق وإن كانت بمعنى صير 


۷ 


فيكون متعلقاً بمحذوف حال والأرض مفعول به أول ومهداً مفعول به 
ثانٍ أو حال (وجعل لكم فيها سبلا) عطف على ما تقدم ولكم متعلقان 
بجعل أو في موضع المفعول الثاني وفيها حال وسبلا مفعول به (لعلكم 
تهتدون) لعل واسمها وجملة تهتدون خبرها (والذي نزل من السماء ماء 
بقدر) عطف على الموصول الأول وجملة نزل صلة ومن السماء 
متعلقان بنزل مار مفعول به وبقدر في موضع نصب على الحال 
(فأنشرتا بيه بلدة میا كذلك تخرجون) الفاء عاطفة وأنشرنا عطف على 
نزلء وفيه التفات سیاتی سرة فى پاپ البلاغة» وبه متعلقان بأنشرنا 
وبلدة مفعول: به وميا صظ ايلدة وكذلك: عقة لست محطذوف 
وتخرجون فعل وفاعل (والذي خلق الأزواج كلها) عطف أيضاً وجملة 
خلق الأزواج صلة وكلها تأكيد (وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
ترکبون) عطف على خلق الأزواج داخل في حيز الصلة ولكم في موضع 
المفعول الثاني ومن الفلك حال والأنعام عطف على القلك: وما عضول 
مفعول به وجملة تركبون صلة والعائد محذوف أي ما تركبونه وسياتي 
بحث عن فعل الركوب فى باب الفوائد (لنستووا على ظهورة ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه) اللام للتعليل والجار والمسجري" معلتاق 
بجعل وتستووا فعل مضار ع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والواو فاعل 
وعلى ظهوره متعلقان بتستوواء ثم حرف عطف وتذكروا عطف على 
تستووا ونعمة ربكم مفعول تذكروا وإذا ظرف مستقبل متعلق بجوابه 
المحذوف والمدلول عليه بتذكروا وجملة استويتم فى محل جر بإضافة 
الظرف إليها وعليه متعلقان باستويتم وذكر الضمير في ظهوره نظراً للفظ 
ما كما جمع الظهور لذلك (وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا) وتقولوا 
عطف على ما تقدم وسبحان مفعول مطلق لفعل محذوف والذي مضاف 
إليه وجملة سخر صلة ولنا متعلقان بسخر وهذا مفعول به (وما كنا له 
مقرنبن) الواو للحال وما نافية وكان واسمها وله متعلقان بمقرنين ومقرنين ‏ 

۸۶ 


خبر کنا (وإنا إلى ربنا لمنقلبون) الواو حالية أيضاً وسیاتی سر هذا الحال 
في باب البلاغة وإن واسمها وإلى ربنا متعلقان بمنقلبون واللام 
المزحلقة ومنقلبون خبر إن 


البلاغة : 


انطوت هذه الآيات على أفانين من البلاغة نوجزھا فيما يلي : 

١‏ - فأول فن فيها هو الحذف. فقد حذف الموصوف وهو الله 
تعالى وأقام صفاته مقامه لأن الكلام مجزأ فبعضه من قولهم وبعضه من 
قول الله تعالى فالذي هو من قولهم خلقهن وما بعده هو من قول الله 
تعالى وأصل الكلام أنهم قالوا خلقھن الله بدلالة قوله فى أيه أخرى : 
ولئن سالتھم من خلق السموات والأرض ليقولن ا کی سا كايا علقي 
الله وصف اللہ أو داته بهد الصفات ا 5 سے كأنه 
أكرمني زيد فتقول 3 واصفا له: ري KÊ‏ المفضال - من 
فة كذا وكذا. 

۲۔ الالتفات : والفن الثاني هو الالتفات فإنه لما وقع الانتقال من 
كلامهم إلى كلام اللہ عر وجل جاء أوله على لفظه الغيبة واخره على 
الانتقال منها إلى التكلم في قوله فأنشرنا افتنانا في آفانین البلاغة 
ولتسجيل المنة علی عبادہ وفرع أسماعهم بها ومن هذا النمط في القران 

 *‏ سر الحال: والسر في 1 «وإنا ای رہنا تاقابو أنه كم 
راكبين في سفينة انكسرت بهم ۳ فلما کان الرکوب بحد ذاته أمرا 
شديداً لخطورة مجهول المغبة والراكب مستهدف لأنواع المتالف 


۹ 


وصنوف المخاطر كان من حقه أن لا ینسی أنه هالك لا محالة وأنه 
منقلب إلى الله ولن يتاح له الإفلات من قضائه إذا حم. ومن قدره إذا 
حل» والغاية من كل ذلك أن يكون متتبها إلى نفسه. غير مؤثر لدنياه 
على اخرته. ) 
الفوائد : 

من الأسرار التي تدق على الأفهام. مباحث تعدية الأفعال؛ 
فالعرب يعدون الفعل الواحد مرة بنفسه ومرة بواسطة. مثل سكرت 
ااك ونون الافعال جا بالات مختلفة مٹل دعوت وصلیت 
فإنك تقول: صلی النبيّ على آل أبي أوفى ولو قلت: دعا على آل أبی 
أوفى لأفهم عکس المقصود ولکن ا لال آي أوفى . ويعدون بعضهما 
إلى مفعولین ومرادفه إلى مفعول واحد كعلم وعرف فلا يترتب لا 
الاختلاف بالتعدى والقصور والاختلاف في المعلى:؛ ويستنتج من 
أن ركب باعتبار القبيلين معناه واحد وإن خص أحدهما باقتران الواسطة 
والاخر بسقوطها فالصواب أحد الأمرین 35 تقدير المتعلقين على ما 
هما عليه لو انفردا فيكون التقدير ما تركبونه وتركبون فيه والأقرب تعليله 
باعتبار التعدي بنفسه ويكون هذا من تغليب أحد اعتباري الفعل على 
الاخر وهو أسهل من التغليب في قوله تعالى «فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم» على أحد التأويلين فيه فإن التباين ثم ثابت بين الفعلين من 
حيث المعنى أعني جمع الأمر وجمع الشركاء ولكن لما تقاربا غلب 
أحدهما على الاخر ثم جعل المغلب هو المتعدي بنفسه. 


سر سے صر گر یم مر سر سر بر ٹر وط سه سر 
رماوا ما 1 ال فور سين 22 اماد 
به 0 مچ 2 ته E‏ ر ص سے ضے عت 


م۷ 


سی ص مرس کر ع تن ع ے ار الات سر ار عر 8 اس ہے ظرے ڑم 


سواہ مسود موسقم 5 اومن ينشؤا فى 
سے سے حر ے رم و 3 KI‏ صرصرج ہے 27 ۔ 2 


0 و ص مخ + لسري مسو - 


اللغة : 


(جزءا) قال في القاموس: «الجزء: البعض ويفتح والجمع أجزاء 
وبالضم موضع ورمل. وجزأه كجعله: قسمه أجزاء كجزأه» وبالشيء 
اکتفی كاجتزأ کا والشيء شده» ہے م عن الماء: قنعت 
كجزئت بالكسرء وأجزأتها أنا وجزأتهاء وأجزات عنك مجزأ فلان 
ومجزأته . ويضمان: أغنيبت عنك مختاه» واليخصف: جعلت له اجزأة أي 
تاا والخاتم فی إصبعي أدخلته. والمرعى التف نبتهء وال ولدت 
الاناٹ وشاة عنك: قضت لغة فی جزت› والشيىء إياي : كفاني , 
والجوازیء الوحش. ووجعلوا لہ من غبادہ جَزعا٠‏ ای إناٹاء وأنكره 
اوري وقال إنه اصطناع لا لغة وفيما يلي نص عبارته : : ومعلی من 
عادہ خا أن قالوا: الملائكة بنات اللہ فجعلوهم جا له وا ن 
كما يكون الولد بضعة من والده وجزءاً له» ومن بدع التفاسير تفسير 
الجزء بالإناث وادّعاء أن الجزء فی لغة العرب اسم للإناث وما هو إلا 
کذب على العرب ووضع مستحدث متحولء ۳ يقنعهم ذلك حتى 
اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بیتا: 


إن أجزأت حرة توا فلا جس زوحتھا من بنات الأوس مجرته 


قل يكون للزمخشري عذره 8 استعاد هذا التفسيرة ولكن عذره 
يصبح 29 عندما نذكر أن الزجاج والسرة هما اللذان رویاہ وهما 


۷۱ 


]ماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المنتهى في معرفتها. 
(الحلية) الزينة . 


الاعراب : 

(وجعلوا له من عباده کی الواو عاطفة علي رأي الزمخشري 
لأنه جعل الکلام متصلا بقوله: ولئن سالتھم من خلق السموات 
والأرض أي وقد جعلوا له 4 مع ذلك الاعتراف من عباده ا فوصفوہ 
بصفات المخلوقين ولك أن تجعلها مستأنفة. وجعلوا فعل وفاعل 
والجعل هنا بمعۂ بمعنى التصيير وله في موضع المفعول الثاني ومن عباده 
حال وجزءاً یل جعلوا الأول (إن الإنسان لكفور مبين) إن واسمها 
واللام المزحلقة وكفور خبر إن ومبين صفة أي مظهر لكفره (أم اتخذ 
مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين) أم متصلة معطوف على استفهام 
محذوف المقصود منه الانکار والتوبیخ وا أتقولون أم اتخذ وقال 
ویر جا زی بل ولك اریت یندا سا ول مسيم ب م 
القول معدلا في أم. واتخذ فعل ماضٍ وفاعله مستتر تقديره هو ومما 
متعلقان بمحذوف هو مفعول اتخذ الثاني وجملة يخلق صلة وبنات 
مفعول اتخذ الأول وأصفاكم عطف على اتخذ وبالبنين متعلقان 
بأصفاكم (وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا) الواو استثنافیة 
والجملة مستانفة مسوقة لتقرير ما تقدم وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وبشر فعل ماض مبني للمجهول وأحدهم نائب فاعل وبما 
متعلقات: يبشر ومملة ضرب صا وضرب کمن معت -جعل فيتعلق 
للرحمن بمحذوف في موضع المفعول الثاني ومشلا مفعول ضرب الأول 
(ظل وجهه مسودا وهو كظيم) ظل فعل ماض ناقص ووجهه اسمها 
وَمَسَوخًاً خبرها والجملة لا محل لها لأنها ا شرط غير جازم والواو 
حالية وهو مبتدأ وكظيم شير والجملة حالیة (أومن بنش فی الحلية وهو 


۷۲ 


في الخصام غير مبين) الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو حرف عطف 
عطفت الجملة على جملة مقدرة ق أي يجترئون ويبلغون أبعد الآماد في 
سوہ الأدب ويجعلون لله من نشو فی الحلیة فن موصول مرن به 
لفعل محذوف 6 هي ا خبره محذوف تقديره وا دنت وجملة 
رك سض ود ينشؤٌ مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر يعود على من. 
وفي الحلية متعلقان بنش »> وفي الخصام متعلقان بمبين, وعير مبين خبر 
هو والجملة حالية وعبارة أبي البقاء: «فإن قلت المضاف إليه لا يعمل 
فيما قبله قيل إلا فى غير لأن فيها معنى النفى فكأنه قال: وهو لا يبين 
فی الخصام ومثله سا الكتاب: أنا ا هم ضارب وقيل ينتصب 
بفعل یفسرہ ضارب وكذا في الآية» وقيل هو من باب «على لا حب لا 
ت بناره» أي لا منار له فيهتدي به أي لا يكون منها خصام وليس 
. (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) الواو عاطفة 
يعار ) فعل وفاعل والملائكة مفعول جعلوا الأول والذين نعت وهم 
مبتداً وعباد الرحمن خبره والجملة صلة الذين ls‏ مفعول جعلوا الثاني 
(أشهدوا خلتوم سنب شهانتهم ویسالوت) السین حرف استغبال 
وسیاتی سره في باب البلاغة وتکتب فعل مضارع مبني للمجهول 
وشهادتهم نائب فاعل ویسالون عطف على ستکتب. 
البلاغة : 
معنى الاستقبال: إنما ضح إلى الاستقبال فأتى بالسین الذالة عليه 
ليتضمن الكلام . معنی انفساح الوقت لو وبناء الرجاء على 
الاستعطاف لقبولها قبل كتابة ما قالوا جریا على ما کانوا یعتقدون, من 
تفضيل الذكور على الاناث وة اشير شر الجزأين وهو الآناث إلى الله 
وفى هذا منتهى التسفيه لارائهم لأنهم تجنوا على نصفنا الثاني فنسبوا 
ليه الشر ونقصان العقل ثم تجنوا على خالقهم بنسبتهم هذا الجزء 


۷۳ 


الذي هو شر إليه» وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فھجر 
البيت الذي فيه المرأة فقالت: 

متا انی خو لآ ماتا بقل کے لیت الاي جیب 
قضباة أن لا شلد اليف نس لكا هن آترنا ہائینتا 
وإنمنا نأخذ ما أعطينا خكمة ربی ذي الجلال فينا 


Fs Eo 
وكالوأ لو شَاء > ان اعد ماهم بد لك من عم إن مم إلا‎ 
بخرصوت (ع) ام #اتيئنهم كتنبا من له د هم ےتکن 2 بأل‎ 
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الوا إنا وجدنا کاب ےنا علج امو نا عع انار ہم مهت دون و کلِك 


ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذیرِ الا قال مترفوهآ إنا ودنا 02014 


اس 


سے 
سو 


22 گے ےر قر سر سے واا 


2 وإناعخ ءا ت۰ برهم مفتدوت © ٭ كَل اوو نتم دی 


کر 


موعدم م عليه r‏ إا ام تر په کنفرون رق فَانتقمنا 


EEE 3‏ وا ےس تر 


اللغة : 

(يخرصون) في المصباح: «وخرص الكافر خرصاً من باب قتل 
والراء فاء وعیناً للكلمة سر عجيب أنهما تدلآن على المھانة والاستقذار 
وإحداث الأثر السيىء: فخرىء خرءا وخراءة وخروءا تغوط وسلح يقال : 
خرئت بينهم الضبع أي دخلت بينهم العداوة والمخراة والمخرأة: 


۷ 


المكان الذي يخرأ فيه والمصمع مخاریء وخرب البيت ضد عمر وخرب 
الرجل: صار مشقوق الاذن أو مثقوبها فهو أخرب وهي خرباء» وخربش 
الکتاب أو العمل : أفسد» وهي من العامي اتقصیح وخربصن أيضا 
بجعي أخذ المال وذهب به اة فة شا وخرت لان : ثقھا 
وخرت الأرض عرفها ولم تخف عليه طرقها لأنه دهب في أرجائها 
وخرب فى أکنافھاء والخرثاء من صفات المرأة المستقبحة فهي الضخمة 
الخاصرتين المسترخية اللحمء والخرتي بضم الخاء أردأ المتاع وسقطه 
وخرتي الكلام ما لا خير فیەء وخرج برز وهو معروف والخراج الولاج 
بالتشديد كثير الخروج والولوج والخراج مثلثة الخاء الأتاوة وأصله ما 
یخرج من غلة الأرض والمال والخراج بضم الخاء كل ما يخرج بالبدن 
کالدمل والخارجي : ۽ ت خلفے الملطان. والجماعة ومئة سمیت الخواريج 
وهم سبع فرق من کبار الفرق الاسلامیةء وخرخر النائم : غط 
والخريدة اللؤلؤة التي لم تثقب؛ والخرور معروف وفيه مهانة لصاحبه» 
والخرازة مهنة ممتهنة وأخرسه الله معروف وأطعموا النفساء خرستها وهو 
طعامها خاصة وقد خرست فتخرست قال : 
قلله عينا كن ری مکل قبسي إذا النفساء أصبحت لع تخر 
ورماه الله بخرس'۔ وهي الداهية قال الأخطل : 
وكم أنقذتنی من جرور حبالكم وخرساء لو يرمى بها الفيل تلبدا 
وأصلها الأفعى. قال عنترة : 
عليهم كل محكمة دلاص كأن قتيرها أعيان خرس 
ورأيت عليه قميصاً مثل خرشاء الحية رقة وصفاء وهوسلحها وهو 
يلقى من صلره خراشي منكرة وهي النخامة والبلغمء وخرط الورق 
قشره عن الشجرة اجتذاباً له ووسمه على الخرطوم أذله وهم خراطيم 
القوم وشرب الخرطوم : السلامة لأنها أول ما ينعصر. قال الأخطل : 


۷۵ 


جادت بها من ذوات القار مترعة كلفاء نحت عن تخرطومها المدر 
وفي العود خرع أي لين ورخاوة ومنه قيل للفاجرة الخريع قال : 
يزيد جمال الذل منها رزانة وحلم إذا خف النساء الخرائع 


وهو رخو كالخروع. وخرف الثمار احتناها وأخرفي لا يا حاریف 
وخرق الثوب وخرقه: وسّع شقه وانخرق وتخرّق واتسع الخرق على 
الراقع وشاة خرقاء مثقوبة الاذن وقد خرق فی عمله وفيه خرق وهو 
أخرق وهي خرقاء» وخرم الشيء خرقه واخترمهم الدهر وتخرمهم. قال 
أبو ذؤيب الهذلي : 


سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 
وهذا من أعاجيب لغتنا الشريفة . 


(أمة) طريقة تؤم وتقصد وتكسر همزتها. 


الاعراب : 


(وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم) کلام مستأنف مسوق لبيان نوع 
آخر من أنواع كفرهم» وقالوا فعل وفاعل ولو شرطية وشاء الرحمن فعل 
وفاعل والمفعول به محذوف وكثير حذفه بعد فعل المشيئة كما تقدم أي 
لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم وما نافیة وعبدناهم فعل وفاعل 
ومفعول به والجملة لا محل لها لأنھا واقعة فی جواب لو (ما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون) ما نافية ولهم خبر مقدم وبذلك حال لأنه 
كان في الأصل صفة ومن حرف جر زائد وعلم مبتدأ مؤخر ولك أن 
تجعل ما حجازية على رأي من يجيز تقديم خبرها على اسمها وإن نافية 
وهم مبتدأ وإلا أداة حصر ويخرصون فعل مضارع مرفوع (أم اتيناهم 


۷ 


كتاباً من قبله فهم به مستمسکون) أم حرف عطف معادل للاستفهام في 
قوله اشهدوا خلقهم فھی متصلة وقال بعضهم أم منقطعة بمعنى همزة 
الاستفهام الإنكاري كأنه بعد أن نفى حجتهم العقلية أضرب عن الكلام 
إلى نفى حجتهم النقلية ورجح الشهاب الخفاجي هذا الوجه لبعده عن 
قوله شهدوا (بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) بل حرف عطف 
وإضراب وقالوا فعل وفاعل وإن واسمها وجملة وجدنا اباءنا خبرها 
وجملة إن واسمها وخبرها مقول قولهم وعلى أمة في موضع المفعول 
الثاني لوجدنا (وإنا على اثارهم مهتدون) الواو عاطفة وإن واسمها وعلى 
اثارهم متعلقان بمهتدون ومهتدون خبرها وقيل على اثارهم هو الخبر أي 
ماشون ومهتدون خبر ثانٍ ولعله أولى (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير) الواو عاطفة وكذلك نعت لمصدر محذوف وقد تقدمت له 
نظائر وما نافية وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك متعلقان بارسلناء في قرية 
متعلقان بمحذوف حال ومن حرف جر زائد ونذير مجرور لفظاً منصوب 
محلا على أنه مقعول أرسلنا (إلا قال مترقوها إنا وجدنا آباءتا على آمة 
وانا علی اثارهم مقتدون) إلا أداة حصر والاستثناء من أعم الأحوال وقال 
مترفوها فعل وفاعل وما بعده تقدم إعرابه (قال أو لو جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه اباءكم) قال فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
والهمزة للاستفهام والواو حالية والتقدیر أتقتدون بابائكم ولو جئتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم من الضلالة ولو شرطية وجئتكم فعل 
وفاعل ومفعول به وبأهدى متعلقان بجئتكم وسيأتي سر التفضيل في باب 
البلاغة ومما متعلقان بأهدى وجملة وجدتم صلة وعليه متعلقان بوجدتم 
(قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون) قالوا فعل وفاعل وإن واسمها وبما 
متعلقان بكافرون وجملة أرسلتم صلة الموصول وبه متعلقان بأرسلتم 
وكافرون خبر إنا (فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) الفاء 
حرف عطف وانتقمنا فعل وفاعل ومنهم متعلقان بانتقمناء فانظر الفاء 


۷۷ 


عاطفة وانظر فعل أمر وفاعله مستتر تقد ره أنت وکیف اسم استفهام في 
محل 3 من و مقدم لکان وکان فعل ماصِ ناقص وعاقبة المكذبين 
سوا ااا 


البلاغة : 


شي قوله «قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءکم قالوا انا 


ایی به تاقرو فن الالجاء وهو | أن يبادره پر مخضم ہما بما 


سی ابن انا ما عليه آباڑھی ليه عناية کی يكين إلا لإلجائهه 
إلى الاعتراف بحقيقة نياتهم التي يضمرونها كأنه يتنزل معهم إلى أبعد 
الحدود ويرخي لهم العنان إلى أقصى الآماد ليعترفوا بالتالي بمكابرتهم 
التي لا تجدي معها المناصحة في القول ولا ينفع في تذليلها الإتيان 
بالحجة . 


سے جو ےی ح ۶ 5 ضرم ی سے :سے سر و قر تر ہے ٣‏ 5 
وإذ قال رہم لابيه وقومه 2 انی برا٤‏ ما تعبدون 25 إلا الذى 
نے مر اس ہر جب نار ہے ہے سے سے مس ہے ہے فت رګ ہے سر ج گر و سے گر سے 
فطرنى فإنه سیه دين( وجعلها كامة باقیة فىعقبهء لعلهم برجعود ( 


سو سدح ار ص دده رر ور E‏ ور 

بل متعت متولاء وکاباءم حیٰ جاءهم الح ورسول مين ری کت 

سحت گر تر ے صا رور ور واو سے ے 5 ص ۾ روس ل بن عن 

عور هنذا رون بهء گلفرونَ دې وقالوا لولا نزل ا 
جو مدع 1 ع عم ہ-.- م روم ر 


سے ار سے سس سرچ سر ار ا اسے يد اس سے م راج ساح ب سے سی 


حن سی تیک وا ا ورفعنا نا بعضہمفوی بعض 


V۸ 


اتی فی ای س اص سی سے عر ے ار ار ا ر اک E e‏ سس گر حر یں صر ضس جو آزاز ست صرح عم مر اس 


درجلت لیتخد بعضہم بعضا عنر ياو رحمت ربك خير مک ایجمعوں ری 


اللغة : 

(براء) بفتح الباء وألف وهمزه تعد الراء وهو مصدر هو فی الأصل 
وقع موقع الصفة ولذلك استوى فيه المذكر والمؤنت والواتحد لاان 
والجماعة وفی المختار: «وتبرأ من كذا فهو براء منه بالفتح والمد لا 
پٹنی ولا جسم لأنه مصدر كالسماع) وفي القاموس : «وأنا براء ا ا 
يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أي بريء». 
وولد الولد كالعقب ککتف) . 

4 #2 

(سخريا) بضم السين نسبة إلى السخرة وهي العمل بلا اجرة وفي 
القاموس (وسخرہ كمنعه سخریا بالکسر ویصم كلفه ما لا يبريد وفھرہ) 
وفد تقدم شرحها ویبعد أن تكون من السخرية التي هي الاستھزاء 
والتهكم خلافا لمن قال إنها من السخرية التي هي بمعنی الاستھزاء أي 
ليستهزىء الغنی بالفقير. 


الاعراب : 

(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون) الواو استثنافیة 
والکلام سکائف سوق لعل ہو العرب بحال جذھم الأعلى . والظرف 
متعلق باذكر محذوفاً وجملة قال إبراهيم في محل جر بإضافة الظرف 
إليها ولأبيه متعلقان بقال وقومه عطف على أبيه وجملة إنني براء في 
محل نصب مقول للقول ومما متعلقان ببراء وجملة تعبدون صلة ما (إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين) إلا أداة استثناء والذي مستثنى والاستثناء 


۷۹ 


منقطع كأنه قال لکن الذي فطرني فإنه سيهدين ويجوز أن یکون 
الاستثناء متصلا بنا على أنهم كانوا يشركون مع الله الأصنام» وأجاز 
الزمخشري وغيره أن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن «ما» فى ما 
تعبدون موصوفة تقديره إنني براء من الهة تعبدونها غير الذي فطرني فهو 
نظير قوله تعالى «لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا» ورجح أبو حيان 
انقطاع الاستثناء إذ كانوا لا يعبدون الله مع أصنامهم. وجملة فطرني 
صلة للموصول والفاء تعليلية وإن واسمها وجملة سيهدين خبرها 
والسيخ للتاكيد. لا للاسفال أي يديم هدايتي لآأنه تعالى هاديه في 
المستقبل والحال والمفعول به محذوف أي سيهديني لرعاية الفاصلة 
(وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) الواو حرف عطف وجعلها 
فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول والضمير يعود على إبراهيم وكلمة 
مفعول به ثانٍ وباقية صفة وفي عقبه متعلقان بباقیةء ولعلهم لعل واسمها 
وجملة يرجعون خبرها وسياتي المراد بالكلمة الباقية فی باب الفوائد (بل 
متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءھم الحق ورسول می بل حرف 
إضراب وعطف والإضراب عن محذوف لابڈ من تقديره لیتسلسل 
الكلام والتقدير وجعلها كلمة باقية في عقبه بأن وصاهم بها رجاء أن 
يثوب إليها المشركون فلم يحصل ما ترجاه بل متعت هؤلاء الذين يمتون 
بالنسبة إلى إبراهيم ولم اعاملهم بالعقوبة وأنسأت في اجالهم. وهؤلاء 
اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به واباءهم عطف 
على هؤلاء أو مفعول معه وحتى حرف غاية وجر» وسيأتي سر غاية 
التمتيع في باب البلاغةء ؤجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل 
مؤخر ورسول عطف على الحق ومبين صفة لرسول (ولما جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) الواو حرف عطف ولما رابطة أو حينية 
وجاءهم الحق فعل ومفعول به مقدم وفاعل مؤخر وجملة قالوا لا محل لها 
لأنها واقعة في جواب شرط غير جازم وهذا مبتدأ وسحر خبره والجملة 
A *‏ 


مقول قولهم وإِنا إن واسمها وبه متعلقان بكافرون وکافرون خبر إنا 
(وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم) الواو عطف 
على الكلام المتقدم وقالوا فعل وفاعل ولولا حرف تحضيض بمعنى هلا 
ونزل فعل ماضي مبني للمجهول وهذا اسم إشارة نائب فاعل والقران 
بدل وعلى رجل متعلقان بنزل ومن القريتين صفة لرجل وعظيم صفة 
ثانية لرجل وسيأتي القول عنهما في باب الفوائد (أهم يكسيمود رحمة 
ربك) الهمزة للاستفهام الإنكاري تجھیلا لهم واسترکاکا لعقولهم وهم 
مبتدأ وجملة یقسمون خبر ورحمة ربك مفعول يقسمون وكتبت یس 
ربك في المصحف بالتاء المفتوحة وسيأتي تفصيل ذلك في باب الفوائد 
(نحن قسمنا بينهم معيشتهم فی الحياة الدنيا) نحن مبتدأ وجملة قسمنا 
خبر وبينهم ظرف متعلق بقسمنا ومعيشتهم مفعول به وفي الحياة الدنيا 
متعلقان بمحذوف حال (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضھم بعضأً سخرياً) الواو حرف عطف ورفعنا فعل وفاعل وبعضهم 
مفعول به وفوق بعض ظرف متعلق برفعنا ودرجات تمييز واللام للتعليل 
وقيل للصيرورة أو العاقية ریخد فعل مضارع تسوب بأن مضمرة r‏ 

بعد اللام و بعضهم فاعل وا مفعول نه أول سو مفعول به ٿان 
ويترتب على هذا ما أفصح عنه الخازن بقوله: «يعني أنا لو سوينا بينهم 
في كل الأحوال لم یخدم اعد آحدا ولم يضر اعد متهم عسخرا لغيره 
وحینئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد حال الدنيا» (ورحمة ريك 
خير مما يجمعون) الواو عاطفة أو حالية ورحمة ربك مبتدأ وخير خبر 
ومما متعلقان بيجمعون وجملة يجمعون صلة ما. 


البلاغة : 
اغایة انمت " سرد فی قد ود لاہ کی کی وسر الات اب 


۸۱ 


الحظ اس ویعکفوا عليه رت الائه جاءوا بها عو شر 
من عه غفلتهم التي كانوا عليها. 
الفوائد : 

١‏ - المراد بالكلمة الباقية فی عقب إبراهيم صلوات الله عليه كلمة 
التوحيد التى تكلم بها وهى قوله: إننى براء مما تعبدون إلا الذي 
زپ بمكة وعروة بسن مسعود مام من الطائف لان ۳ 
الشریف عندهم وحسب معتقداتهم السخيفة هو الذي يكون كثير المال 
والجاة سخب لیس #ذلك فليست الراك هة به 

٣‏ زسمت العاء مفتو حة في قوله «(ورحمة ربك» في . المصحف 
کما رسمت في الأعراف والروم وهود والبقرة . 


رچ سے E‏ سر ار ص ع اکر تدر سر لعا وار وو 


ولو مم سر وش مز من ير رمن يجنم 


2 5 7 ہیں ر و ي ر > او سر ار ر ي . 


اسر سے خی سر گر وت 


ىت کر چ بر رس لم متلع کل 2 


والآرة عند ربك المتقینَ 2 و مج ومن بعش عن ذ كر الرحمان نقیض / و 


سر واس کر راس ر حم گھرے رر ل ہے سر خر رواب ار حر جج گر 


شيطننا فهو له, رن لیصدوئہے عن السبيل وضبوت اتہم 


۸۲ 


سے سے یچ ےك سے ری سے نت خر یت خر جے ‏ حر نت 6م 


گے سار ہم ری ضر سے س حر صر صرصرو سحن سمل عد 5 

مهتدون 20 حت إذا جاءنا قال یللیت بينى و بينك بعدالمشِقینِ‌فیٹس 
د ۶ نے ابر سر سے سے ار ا یی ترايت سی ای نے غ28 لے ہے و واس ال 5 
لمر بن( ون ينم عكر الیو م إذظلمتم انکر نالع داب مشت رکون 


اللغة : 

(سقفاً) فی القاموس: «السقف للبيت كالسقيف والجمع سقوف 
وسقف بضمتين» وعن الفراء جمع سقيفة وقرىء سقوفا جمعا على فعول 
نحو كعب وکعوب . 
الدرج معارج لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج . 

(وزخرفاً) الزخرف الذهب والزينة» وقال ابن زيد: هو ما يتخذه 
الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث» وقال الحسن: النقوش وأصله 
الزينة :يقال زخرفت الدار أي زينتها وتزخرف فلان أي تزين» وأوردت 
معاجم اللغة معانی عديدة للزخرف منها الذهب وحسن الشىء وزخرف 
الکلام أباطيله المموهة وزخرف الأرض ألوان بناتها والجمع زخارف . 

(يعش) في القاموس : العشا مقصور سوء البصر في الليل والنهار 
والعمی ٹا كرضى ودعا وفى المختار وعشا رنہ أعرض وبأنه عدا ومنه 
قوله تعالی : اوکن يعش عنن.ذكر الرحمن» قلت وفسره بعضهم في الایة 
بضعف البصر وقال أبو الهيثم والأزهري: عشوت إلى كذا أي قصدته 
وعشوت عن كذا أي أعرضت عنه فيفرق یح إل وعن مثل ملت إليه 

(نقيض) نسبہب ونقذر يقال فيض اللہ لہ کذا: قذرہ له وفيض الله 
فلاناً لفلان: جاءه به. 


۸۳ 


الاعراب : 


(زلولا أن يكوث افتاس آمة واحد الواو استافة ولرل حرف 
امتناع لوجود وأن وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ محذوف ف الخبر 
-. والناس اسم يكون وأمة ة خبرها وواحدة صفة ومعنى كونهم اة واحدة 
اجتماعهم على أمر واحدہ واريد به هنا الكفر بقرينة الجواب كما سيأتي 
(لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها 
يظهرون) اللام رابطة للجواب وجعلنا فعل وفاعل ولمن فى موضع 
المفعول الثاني وجملة يكفر صلة لمن وبالرحمن متعلقان بيكفر ولبيوتهم 
بدل اشتمال من لمن يكفر بإعادة الجار وسقفا مفعول جعلنا الأول ومن 
فضة صفة لسقفاً ومعارج عطف على سقفاً وعليها متعلقان بيظهرون 
ويظهرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه بوت النون والجملة صفة 
لمعارج (ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون) قل على ها تقدم وتكرر 
لفظ اليرت لزيادة التقريز ولك أن تقدر مقدرا لتتصب أيواباً وسررا 
فیکون من عطف الجمل وو کت فا وإن کل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) 
وزخرفاً عطف أيضا على سررا أو مفعول به لفعل محذوف أي وجعلنا لهم 
زخرفاً وعطفه الزمخشري على محل من فضة كأنه قال سقفاً من فضة 
وذهّب أي بعضها كذا وبعضها كذا والواو عاطفة وإن نافية وكل ذلك 
مستدا مبتدأ ولما بالتشديد بمعنى إلا ومتاع الحياة الدنيا خبر وقرىء بتخفيف 

لما فإن عتدثل مخفقة من الثقيلة مهملة والللاء الفارقة وما زائدة (والاخرة 
عند ربك للمتقين) الواو حالية والاخرة مبتدأ وعند ربك ظرف متعلق 
بمحذوف حال وللعتقینِ متعلقان بمحذوف خبر الاخرة وفي هذا رر 
واف على أن العظيم حقاً هو العظيم في الآخرة لا في الاتیا فمن بعش 
عن ذكر الرحمن نقيْض له شيطاناً فهو له قرين) كلام مستأنف مسوق 
لسرت بعال المعرضين عن ذكر الله وقيل هو متصل بقوله أول بالسورة 


۸٤ 


أفنضرب عنكم الذكر صفحأء ومن اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا 
ویعش فعل الشرط وعن ذكر الرحمن متعلقان بيعش ونقيض جواب 
الشرط وجملتا الشرط والجزاء خبر من وله متعلقان بنقيض وشیطانا 
مفعول به لنقيض والفاء حرف عطف وهو مبتدأ وله حال لأنه كان في 
الأصل صفة لقرين وتقدمت عليه وقرين خبر (وإنهم ليصدونهم عن 
السبيل) الواو عاطفة وإن واسمها واللام المزحلقة وجملة يصدونهم خبر 
إن وعن السبيل متعلقان بيصدّونهم (ويحسبون أنهم مهتدون) الواو حالية 
أو عاطفة ويحسبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وأن 
واسمها وخبرها سدّت مسد مفعولي يحسبون وسیاتي سر الجمع في 
باب البلاغة (حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين) حتى 
حرف غاية وجر وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن متضمن معنى الشرط 
وجملة جاءنا فی محل جر بإضافة الظرف إليها وفاعل جاءنا يعود على 
العاشي المأخوذ من يعش الآنف وجملة قال لا محل لها لأنها جواب 
شرط غير جازم ويا حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف ظاهر 
التقدير وليت حرف تمن ونصب وبيني ظرف متعلق بمحدوف خبرها 
المقدم وبينك عطف على بيني وبعد المشرقين اسم ليست المؤخر 
وسيأتى معنى المشرقين فی باب البلاغة (فبئس القرين) الفاء الفصيحة 
وبئس فعل ماضِ جازم لإنشاء الذم والقرين فاعل بس والمخصوص 
بالذم محذوف تقديره أنت (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في 
العذاب مشتركون) کلام مستأنف مسوق لبسط ما يقال لهم في الآخرة 
ولن حرف نفي ونصب واستقبال وينفعكم فعل مضارع منصوب بلن 
واليوم ظرف متعلق بينفعكم وإذ ظرف لما مضى من الزمن بدل من اليوم 
ولا يقال إن إذ للمضي واليوم للحال فلا يجوز البدل لآن الدنيا والاخرة 
متصلتان وھما سواہ في حكم الله وعلمه فكأن إذ مستقبلة وکان اليوم 
ماض › قال ابن جنی فی مساءلته أبا علي : راععت تھا مراراً وا ها 
Ao‏ 


حصل منه أن الدنيا والاخرة متصلتان وهما سواء فی حكم اللہ وعلمه . 
وجملة ظلمتم في محل جر بإضافة الظرف إليها وأن وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل ينفعكم أي لن ينفعكم اشتراككم في العذاب كما 
ينفع الاشتراك في مصائب الدنيا حيث يتأسى المصاب بمثله وقيل 
الفاعل مستتر تقديره تمنيكم وهو المدلول عليه بقوله «يا ليت بيني وبينه) 
أي لن ينفعكم تمنيكم البعد ويؤيد إضمار الفاعل قراءة إنكم بالكسر 
فإنه استئناف يفيد التعليل إما بالفتح فأن وما بعدها في موضع نصب 
بنزع الخافض أي لأنكم والجار والمجرور متعلقان بينفعكم وفي 
العذاب متعلقان بمشتركون ومشتركون خبر إن . 


البلاغة : 


١‏ النكرة الواقعة في سياق الشرط: في قوله: دومن يعش عن ذكر 
ارحمن سی لہ انا الاية نکكتة بذيعة وهي أن النخكرة سه في 
«وإنهم ہیں والثاني الواو فی قوله «ويحسبون» والشالث الهاء 
في قوله إنهم . 

أخرج اہ این كام طن مج عد المخزومی أن قريشا 
قالت ضرا لکل وجل مرن أصحاب محمد رجلا يأخذه فقيضوا لأبي 
بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القوم فقال أبو بکر: | الام تدعوني؟ 
قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعرّى قال أبو بكر: وما اللات؟ قال: 
أولاد الله قال: وما العزى؟ قال: بنات الله » قال أبو بكر فمن أمهم؟ 
یکت طلحة ولم بححيةه فقال لأصحابه : أجيبوا الرجل قسكت القوم . 
فقال طلحة: قم یا أبا بكر آشهد أن لا إله إلا الله راع محفلا وضزل 
الله فانزل اللہ : ومن يعس عن ذكر الرحمن › الآية. 


۸٦ 


؟ - وفی هذه الآية أيضا من التنكيت وهو أن يقصد المتكلم إلى 
شيء بالذكر دون غيره مما يسد مسذه لأجل نكتة في المذكور ترجح 
مھا على سرن فإن لقائل أن يقول لأي نكتة عدل عن لفظ الحقيقة 
فلم يقل: ومن يُعرض عن ذكر الرحمن فاستعار لفظة العشا للضلال 
فنقول: النكتة في ذلك أن لفظ الاستعارة موفٌ بالمعنى المراد بخلاف 
لفظ الحقيقة فإن الاعراض إعراضان: إعراض يرجى بعدہ الإقبال لان 
المعرض متمکن من الإقبال وذلك إعراض المؤمن المعتقد أحسن 
معتقد فيعرض له من الملادً التى تستغرق فكره وتشغل قلبه وعقله شغلا 
بتلك اللذة أو ضدها أو غيرها من أمور الدنيا فيعرض عن الذكر في تلك 
الحالة فمصاحبة الشيطان لذلك غير دائمة لأنه يمكن أن يؤوب إلى الله 
سبحانه ويتوب عن ذلك فيقبل على ما كان أعرض عنه من الذكر الذي 
عرف تسا رق واهتدى إلى سبيله وربي عليه أو لأجل عناية إلهية 
اقتضتھا سابقة أزلية تجذبه إليه وإعراض ضلال عن طريق الرشد وسبیل 
الخير حتى لو قذرنا أنه أراد الإقبال على الخير لمنعته منه سابقة الضلال 
والشقوة التي غلبت عليهء والمراد بالإعراض في الاية إعراض الضلال 
لا إغراضى القفلة فللا جرم أنه سن اسضارة العا للضلال تھا وعدا 
المعرض هو الذي يقيض له مقارنة الشيطان أين كان وحيث كان وبذلك 
يتبين موضع النكتة التي رجحت العدول عن لفظ الحقيقة إلى لفظ 
الاستعارة. 


“ات الکفلیتے: وفي قوله: «بعد المشرقين» فن التغليب وهو شائع 
فی كلامهم يغلبون الشيء على ما لغيره وو و e‏ 
الاخر ويثنى بهذا الاعتبار لتناسب بينهما واختلاط فمثال التغليب 
للتناسب قولهم الأبوين للأب والام ومنه قوله تعالى «ولأبويه لكل واحد 
منهما السدس» والمشرقين والمغربين والخافقين وهو محل الخفوق أي 


۸۷ 


الغروب من خفق النجم أي غرب والقمرین شی الشمس والقمر قال أبو 
الطيب : 
نشرت ثلاث .ذوائب من شعرها فی ليلة فأرت ليالي أربعا 

أي الشمس وهو وجهها وقمر السماء. والقمران في العرف 
الشُمس والقمري وفيل إن منه قول الفرزدق : 
أخذنا بافاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

وقیل إنما راد یکا والخليل عليهما الصلاة والسلام لان دسبة 
يمت إليهاء وقالوا العمرين في ابي بكر وعمر وقيل المراد عمر بن 
الأخف وقیل لطول عمره» وقالوا العجاجين في رؤبة والعجاج . 
والمروتين في الصفا والمروة» ومثال التغليب لااختلاط قوله تعالى : 
«فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 
يمشي على أربع) فإن الاختلاط حاصل في العموم السابق في قوله «كل 
دات ثم قصل نیا بعد يوق من پعٹی على رجلين فی غبار اتفصیل 
فإنه يضم الإنسان والطائر وقوله تعالی : «اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون» لأن لعل متعلقة بخلقكم لا باعبدوا لثلا 
يلزم تعليل الشيء بئفسيه أي اعبدوا لأجل التقوی والتقوی هي العمادة 
وغلبوا المذكر على المؤنث حتى عدت منهم في قوله تعالی : «وكانت من 
بلفظ يخص به الذكور في أصل الوضع ولو لم يغلب لقال: من القانتات . 
الفوائد : 

الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر في صحیح الترمذي : «عن أبي 


۸۸ 


هريرة قال: قال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : الدنیا سجن المؤمن 
وجنة الكافر» وعن. سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى کافرا منها 
شربة ماء», 


عر ہہ مرج سر عرص کب بح اف م سرت 
اقات اسمع ألصم أو تہدی العمى ومن كان في ضلدل مین( فما 
سو صم 0 ا ہہ “شر صر سر رچ سے گر واس ا صرصر سے 


ڈھین بك فنا مهم منتقمون ي أو أو ريشا ایی ىوعد نله ر فط ناعم 


مقتدر رود اسر بای اوی ل إنكعل ج ستيج 40 
سر اروص مر جے مر کے 


سر ا صس جاو َك سے چ 
وانفر لذ کر َك ولقومكَ وسوف اُسعلون 2 4 وسكل من 


گج کر ریغ حر صر سر سے کر اروا ص 


من قَبَاكَ من رسلا أجَعَلَنَا من دون الرحلن ٤َافة‏ بيعبدول 2 


الاعراب : 

(أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي) كلام مستأنف مسوق 
لتسليته صلى الله عليه وسلم أي إن هؤلاء صم فلا يمكنك إسماعهم 
وعمي فلا يمكنك هدايتهم. والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجبي 
والفاء عاطفة على محذوف مقدر وأنت ضمير منفصل في محل رفع 
مبتدأ وجملة تسمع خبر والصم مفعول به واو حرف عطف وجملة تهدي 
العمي عطف على 7 تسمع الصم (ومن كان في ضلال مبين) الواو عاطفة 
ومن اسم موصول معطوف على العمي وجملة كان صلة من واسم كان 
ضمير مستتر تقديره هو وفي ضلال خبر كان ومبين صفة (فإما نذهبن بك 
فإنا منهم منتقمون) الفاء عاطفة وإن شرطية أدغمت نونها في ما الزائدة 


۸۹ 


ونذهبن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو 
في محل جزم فعل الشرط وبك متعلقان بنذهبنٌ» فإنا: الفاء رابطة 
اجیاب اکرب رإت :راسمھا ومتهدم متعلقان. بسنتقموت» ومنتقمون. خبر إن 
وجملة فإنا في محل جزم جواب الشرط (أو نرينك الذي وعدناهم فإنا 
عليهم مقتد۰ن) عطف على الجملة السابقة والذی مفعول نرينك الثاني 
وجملة وعدناهم صلة وإن واسمها وخبرها (فاستمسك بالذي اوحي 
إليك) الفاء الفصيحة أي إن علمت هذا وتأكدت منه فاستمسك» 
واستمسك فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وبالذي متعلقان باستمسك 
وجملة أوحي إليك صلة (إنك على صراط مستقيم) الجملة لا محل لها 
من الإعراب لانھا تعليل للأمر وإن واسمها وعلى صراط خبرها ومستقيم 
صفة (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) الواو عاطفة وإن واسمها 
واللام المزحلقة وذكر خبر إن ولك متعلقان بذكر أو صفة له ولقومك 
عطف على لك والواو عاطفة وسوف حرف تسويف وتسألون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل (واسأل مُن أرسلنا من قبلك 
من رسلنا) الواو عاطفة واسأل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومن 
مفعول به وجملة أرسلنا صلة الموصول ومن قبلك متعلقان بأرسلنا ومن 
رسلنا حال وسيأتي بحث المجاز في هذا السؤال في باب البلاغة 
(أجعلنا من دون الرحمن الهة نوق الجملة سذّت مسد مفعولي 
اسال المعلقة عن العمل بالاستفهام والهمزة للاستفهام وجعلنا فعل 
وفاعل ومن دون الرحمن مفعول جعلنا الثاني والهة مفعول جعلنا الأول 
وجملة يعبدون صفة لالهة ويعبدون فعل مضارع مبني للمجهول والواو 
نائب فاعل . 
البلاغة : ) 

المجاز في مساءلة الشعراء للدیار والرسوم: في قوله «واسأل من 


۹ ۰ 


أوسلنا 7 قبلك» مجاز مرسل فقد أوقع السؤال على الرسل مع أن أن 
المراد أممهم لعللاقة ادي العنضية يهم إلى معرفة اليقين ویکٹر في 
العربية السؤال الواقع اا حيث لد ھی ج السؤال على الحقيقة وميه 
مساءلة الشعز الدیار والرسوم والأطلال على حد قول عنترة : 

هلا سألت الخيل یا ابنة مالك إن كنت جاهلة ہما لم تعلمي 


وقيل هو على حدق شاف ٹیکرن مارا بالف أن وبال اس 
من آرسلتا من قبلك وهلا سالت راكبىي الخیلء ويشهد لهذا التأويل 
وإرادة سؤال الأ قوله تعالى (فاسال الدیخ يقرءول الكتاب من قبلك)» . 


ضر ضر ضر ود ے سے پت ات 


ولقد ا متا موسو ر ۾ بعايلئنا إل فرعون عابي قل زی يسول ری 


الْعلین جه نف جاعم وای ام نا بضحکوں 0ه 


ل > 5 ت س لے ا کے رس ا اھر سے 


سی من ۶ای إلا هى| کبرمن اا وَأَحَذْنَنهم بالعذاب لعلهم 


سے ار سم سرس لر و س د 2 واا خف ت غي سے ص سے اص 
برجعوں ( وقالوا يايه الساحرا دع لا ربك م عهد عندك : 


رار ے سے ار سے 


لمھتدون چ قفا كسفن نع الْعَذّابَ إذَا هم کون و 2520 


ای نين ...بين سر سر مخ ےی اکچ ”لسن ت اک نہ ص حر بين E‏ 


ونادیٰ فرعون لع لوم لیس دس 


8 
FENER 1‏ ٹر سر زار رہہ 


î‏ 3 گے ری رص ار و را 


1-5 0-3 الى عليه واوا من ذهب أو جاء ENS‏ 


ظز ے سے سے ضسر ب 2> رار رص ع حر ہے 


مت نین ي م فاستخف قومةر اوه كان قوما سين وي قفا 


1١ 


٤اسفونا‏ انتقمنا منهم فار تلهم اہمعین ي عل لهم سلفا وملا 
ارين 
الاعراب : 

(ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملئہ) کلام مستأنف مسوق 
لبيان شبهة أوردها فرعون على موسى كما أوردت قريش شبهة الفقر 
على محمد صلى الله عليه وسلم. واللام جواب للقسم المحذوف وقد 
حرف تحقيق وأرسلنا فعل وفاعل وموسى مفعول به وباياتنا حال فالباء 
للملابسة وإلى فرعون متعلقان بأرسلنا وملئه عطف على فرعون (فقال 
إني رسول رب العالمين) الفاء حرف عطف واإنی : إن واسمها ورسول 
رب العالمين خبرها وجملة إن وما بعدها مقول القول (فلما جاءهم 
باياتنا إذا هم منها يضحكون) الفاء عاطفة على مقدر أي فطلبوا منه 
الآيات الدالة على صدقه. ولما ظرفية حينية أو رابطة وجاءهم فعل 
وفاعل اسار ومفعول به ونایاتنا متعلقان بجاءهم وإذا فجائية ولك أن 
تجعلها ظرفاً معمولاً لفعل المفاجأة الذي هو جواب لما ولك أن تجعلها 
6 وفيما يلى نص عبارة أبي حيان بهذا الصدد قال: «قال 
الزمخشری : فإن قلت كيف جاز أن تجآب الما بإذا الفجائية؟ قلت: لان 
فعل المفاجأة معها مقذر وهو عامل النصب فی محلها كأنه قیل : فلما 
جاءهم بأیاتنا فاجئوا وقد ضحكهم انتهى . ولا نعلم نُحوياً ذهب إلى ما 
ذهب إليه هذا الرجل من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقذر 
تقديره فاجأ بل المذاهب فيها ثلاثة مذاهب: أما إنها حرف فلا تحتاج 
إلى عامل أو ظرف مكان أو ظرف زمان فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها 
خبر كانت منصوبة على الظرف والعامل فيها ذلك الخبر نحو خرجت 
فإذا زيد قائم تقديره وخرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم أو 


۹۲ 


ففی الوقت الذي خرجت فيه زيد قائم وإن لم يذكر بعد الاسم أو ذكر 
اسم منصوب على الحال كانت إذا خبر للمبتدأ فإن كان الاسم جثة وقلنا 
آنا ظرف مكان كان الأمر واضشعاً تحر غرچت: فإذا الأسد. أى قفي 
السضع آقصد یٹنا الات رايا رأة گلا اكيز خرف فا كان عل 
حذف مضاف لثلا يخبر الزمان عن الجثة نحو خرجت فإذا الأسد أي 
ففى الزمان حضور الأسد وما ادّعاه الزمخشری من إضمار فعل المفاجأة 
لم ينطق به ولا فى موقم واحد ٹم المفاجاۃ التي اعاعا لا يدل المعتی 
على أنها تكون من الكلام السابق بل المعنى يدل على أن المفاجأة 
تكون من الكلام الذي فيه إذاً تقول خرجت فإذا الأسد والمعنى ففاجأني 
الأسد وليس المعنى ففاجات الأسد) وقد أوردنا القول في | إذا الفجائية. 
وهم مبتدأ ومنها متعلقان بيضحكون وجملة يضحكون خبرهم (وما 
نريهم من اية إلا هي أكبر من اُختھا) الواو عاطفة وما نافية ونريهم فعل 
وفاعل مستتر ومفعول به أول ومن حرف جر زائد واية مفعول به ثانٍ 
لنريهم وإلا أداة حصر وهي مبتدأ وأكبر خبر ومن أختها متعلقان اکر 
والجملة صفة لاية وسيأتي المزيد من بحث هذا الكلام في باب البلاغة 
(وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) الواو عاطفة وأخذناهم فعل وفاعل 
ومفعول به وبالعذاب متعلقان بأخذناهم ولعل واسمها وخبرها (وقالوا: 
يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون) الواو عاطفة 
وقالوا فعل وفاعل ويا أيها نداء تقدم إعرابه والساحر بدل من أي أو نعت 
لها وادع فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ولنا متعلقان بادع وربك 
مفعول به وبما متعلقان بادع وما يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون 
مصدرية وجملة عهد صلة أو مؤولة بمصدر مجرور بالبناء وعندك ظرف 
متعلق بعهد وإن واسمها ولمهتدون خبرها واللام المزحلقة (فلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم ینکٹون) الفاء عاطفة على محذوف مقدر أي فدعا 
موسی فلما کشفناء ولما رابطة أو حينية وكشفنا فعل وفاعل وعنهم 
۳ 


متعلقان بكشفنا والعذاب مفعول به وإذا فجائية تقدّم القول فيها مفصلا 
وهم مبتدأ وجملة ینکٹون خبرها (ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس 
لي ملك مصر وهذه الأنھار تجري من تحتي أفلا تبصرون) الواو 
استثنافیة أو عاطفة ونادى فرعون فعل وفاعل وفى قومه متعلقان بنادی» 
وسيأتي سر هذا النداء والظرفية فی باب البلاغةء وقال فعل ماض 
وفاعله مستتر تقديره هو والجملة تسريه ويا قوم منادی مضاف إلى یا 
المتكلم المحذوفة والهمزة للاستفهام التقريري وليس فعل ماض ناقص 
جامد ولي خبرها المقدم وملك مصر اسمها المؤخر وهذه الواو إما حالية 
فالجملة نصب على الحال وإما عاطفة وهذه عطف على ملك مصر 
وعلى الأول تكون هذه مبتدأ والأنهار بدل وجملة تجري خبر ومن 
تحتی متعلقان بتجري . أفلا : الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدّر ' 
ولا نافية وتبصرون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون (أم أنا 
خير من هذا الذي هو مهين) أم حرف عطف وهي منقطعة مقدرة ببل 
والهمزة أي بل أنا خير فهي منقطعة لفظا متصلة معنى وقال الزمخشري 
والسيوطي : أم هذه متصلة لأن المعنى أفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه 
وضع قوله آنا خير منه موضع تبصرون لأنهم إذا قالوا له أنت خير كانوا 
عنده بصراء وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب. واعترض أبو حيان 
على الزمخشري بأن المعادل لا يحذف بعد أم إلا إن كان بعدها لفظ لا 
نحو أتقول أم لا أي أم لا تقول أما حذفه بدون لا كما هنا فلا يجوز على 
أنه جاء حذف أم والمعادل وهو قليل ومنه قول الشاعر: 

دعاني إليها القلب إني لأمره ‏ سميع فما أدري أرشد طلابها 
بريد أم غي . 

وقال أبو البقاء: «أم هنا منقطعة في اللفظ الوقوع الجملة بعدھا 


وهي في المعنى متصلة معادلة إذ المعنى أنا خير منه أم لا» وسيأتي 
۹٤‏ 


مزید من هذا البحث في باب الفوائد وأنا مبتدأ وخير خبر ومن هذا 
متعلقان بخير والذي بدل من اسم الإشارة وهو مبتدأ ومهين خبر 
والجملة صلة الذي (ولا يكاد يبين) لك فى الواو أن تجعلها عاطفة 
ا سر صلة الموصول ولك أن أن تجعلها اة فالجملة 
لا محل لها أيضا وأجازوا أن تكون حالية ولا نافية ويكاد فعل مضارع 
ناقص من اماك المقارية راسھا مير مسر #تديرة عر وعبات بین 
خبر يكاد أي يظهر كلامه (فلولا ألقي عليه أسورة هر ذھب) الفاء عاطفة 
ولولا حرف اش وی هلا وألقي فعل ماض مبني للمجهول وعليه 
متعلقان بألقي وأسورة نائب فاعل وهو جمع تا ومن ذھب صفة 
لأسورة (أو جاء معه الملائكة مقترنين) أو حرف عطف وجاء فعل ماضٍ 
ومعه ظرف متعلق بجاء والملائكة فاعل ومقترنين حال أ امتتابعین 
يشهدون بصدقه (فاستخف ا“ فأطاعوه إنهم کانوا قينا 7 الفاء 
عاطفة واستخف فعل ماض أي استفز» وفي المختار: «استفزه 
الخوف: استخفه) وفي المصباح : «واستخف قومه : حملهم على الخفة 
والجهل» وومةه مفعول به. فأطاعوه: الفاء عاطفة وأطاعوه فعل ماض 
وفاعل وشعول: به وق واسها وجیلڈ كانوا غیرعا وجملة إن تعلیلیة لا 
محل لها وقوماً خير گاتوا وفاٹین فة (فلما أسفونا اشنا متهم 
فأغرقناهم أجمعين) الفاء عاطفة ولما حينية ظرفية أو رابطة واسفونا فعل , 
ماض وفاعل ومفعول به وهو منقول بالهمزة من أسف إذا غضب فعداه 
بالهمزة والمعنى فلما عملوا ما يوجب دالة الحلم ويثير الحفائظ. وجملة 
انتقمنا لا محل لها لأنها جواب لما ومنهم متعلقان بانتقمناء فأغرقناهم 
عطف على انتقمنا وأجمعين ين تأكيد للهاء (فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين) 
الفاء عاطفة وجعلناهم فعل وفاعل ومفعول به أول سا مفعول به ٿان أي 
سابقين متقدمين إلى العذاب ليتعظ بهم غيرهم ومثلاا عطف على سلفا 
وللآخرین صفة لمثلا. 
۹٥‏ 


البلاغة: 


١‏ فی قوله «وما نريهم من اية إلا هي آگی ف أا کلام 
جامع مانع يعني أنه موصوفات بالکبر لا يكدن يتفاوتن فيه » قال 
الزرمخشري : «وكذلك العادة في الأشیاء التي تتلاقی في الفضل 
وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير أن تختلف اراء الناس في تفضيلها 
فیفضل بعضهم عدا وبعضهم ذاك فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا 
أرأيت الا بعصهم أفضل من بعص وربما اختلفت اراء الرجل الواحد 
فيها فتارة يمضل هذا وتارة یفضل ذاك ومنه بيت الحماسة : 
مُن تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

ھاپ امد رد اریت ابيا سی بارس 
کالحلقة المفرغة لا یدری 2 طر فاهاء فالوصف 5 ا وإن ذلك 
بالنسبة إلى الناظرين فيها. 

۲ - المجاز أيضاً: وفي قوله «ونادى فرعون في قومه» مجاز مرسل 
علاقته المحلية فقد جعل قومه محلا لندالہ وموقعاً له والمعنی أنه أمر 
بالنداء فى مجامعهم وأماكنهم گا أن المراد من نادى فيها فأسند النداء 
إليه كقولك قطع الأمير اللص إذا أمر بقطعه . 


الفوائد : 

أم أيضاً: قدّمنا في باب الإعراب لمحة عن أم وذكرنا في مواضع 
متقدمة من هذا الكتاب مباحث جليلة فيها وننقل هنا الفصل الممتع 
الذى عقده صاحب المغني بصددها ممع تعليق مفيل عليه » قال ابن 
هشام: «سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها كقول الهذلي : 


۹٦ 


دعاني أيها القلب إني لأمره سمیع فما أدري أرشد طلابها 

تقديره أم غي» كذا قالواء وفيه بحث كما مر أي في الألف 
المفردة من أن الهمزة هنا كهل فلا تحتاج إلى معادل ‏ وأجاز بعضهم 
حذف معطوفها بدونها فقال في قوله تعالى: «أفلا تبصرون أم» إن 
الوقف هنا وإن التقدير أم تبصرون ثم يبتدىء أنا خير وهذا باطل إذ لم 
يسمع حذف معطوف بدون عاطفه وإنما المعطوف جملة أنا خير ووجه 
المعادلة بينهما وبين الجملة قبلها أن الأصل أم تبصرون ثم اقيمت 
الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبّب لأنهم إذا قالوا له: أنت خير 
كانوا عنده بصراء وهذا معنى كلام سيبويه. فإن قلت: فإنهم يقولون 
أتفعل هذا أم لا والأصل أم لا تفعلء قلت: إنما وقع الحذف بعد 5 
ولم يقع بعد العاطف وأحرف الجواب تحذف الجمل بعدها كثيرا وتقوم 
هي في اللفظ مقام تلك الجمل فكأن الجملة هنا مذكورة لوجود ما يغني 
عنھا) . 

وعبارة سيبويه في الکتاب : «هذا باب أم منقطعة وذلك قولك 
أعمرو عندك أم عندك زيد فهذا ليس بمنزلة أيهما عندكء ألا ترى أنك 
لو قلت أيهما عندك لم يستقم إلا على التكرير والتوكيد ويدلك على أن 
الاخر منقطع عن الأول قول الرجل إنها لا بل ثم يقول أم شاء فکما 
جاءت أم هنا بعد الخبر منقطعة كذلك تجيء بعد الاستفهام وذلك أنه 
حين قال: أعمرو عندك فقد ظن أنه عنده ثم أدركه مثل ذلك الظن في 
زيد بعد أن استغنى كلامه ثم قال ومثل ذلك: وهذه الأنهار تجري من 
تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير کان فرعون قال أفلا تبصرون أم أنتم 
بصراء فقوله أم أنا خير من هذا بمنزلة أم أنتم بصراء لأنهم لو قالوا أنت 
خير منه كان بمنزلة قولهم نحن بصراء فكذلك أم أنا خير بمنزلة أم أنتم 
بصراء» فقد حكم سيبويه بأن أم منقطعة . 


۹۷ 


رصاح افر حے وار سرو سس ےرہ ضس 
7 ولما ضرب أبن سج ملا دا مك مِنْه ِصدونَ © ہی الوا 
1 رارم ہے ہک اء ہھ.- 0 الو صح 


تهتنا حیرام هو ماضر بوہ ك إلا جدلا بل ر قوم حصمون ي ہی إن 


ےج ص جص سے سے مرو بر اکر سے کر سے 


هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنلہ مقلا لبن اسر ءبل 90 ولو نما 


رار خر وار ل کاس کر ج sf‏ واا ص ہے اللا ام سس سو 

على الأرض يلوج للا للساعة لا مر 
وص بر را 22 پر قر 2 جح 

ہا وآئیمون ملذاصراط مستقم زان ولا یصدنکر ا ۴ 

سر و ر 7 


ر عدو مبين رخ 


الاعراب : 

(ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون) کلام مستانف 
مسوق لبيان نوع آخر من لجاجهم وإمعانهم في المكابرة» ولما ظرفية 
حينية أو رابطة وضرب فعل ماضٍ مبني للمجهول وابن مريم نائب فاعل 
ومثلاً مفعول به ثانٍ لأن ضرب ضمن معنى جعل ويجوز أن رب حال 
أي ذكر ممثٹلا به وإذا فجائية تقدم القول فيها وقومك مبتدأ ومنه متعلقان 
بيصدون وجملة يصدون خبر قومك وهو بكسر الصاد أي ترتفع لهم 
جلبة وضوضاء فرحاً وجذلاً وضحكاً مما سمعواء وستأتى القصة فى باب 
الفوائد وقرىء يصدون بالضم من الصدود أي الإعراض وقيل هما لغتان 
(وقالوا أالهتنا خير أم هو) الواو عاطفة وقالوا فعل وفاعل والهمزة 
للاستفهام والھتنا۔مبتدأً وخیر خبر وأم جرف عطف وهي متصلة وهو 
معطوف على الهتنا (ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون) ما 
نافية وضربوه فعل وفاعل ومفعول به ولك متعلقان بضربوه وإلا أداة 


۹۸ 


حصر وجدلاً مفعول من أجله أي لأجل الجدال والمراء واللجاج لا 
لإظهار الحق ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال أي لا مجادلين 
وبل حرف إضراب وهم مبتدأ وقوم خبر وخصمون صفة لقوم (إن هو إلا 
عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل) إن نافیة وهو مبتدأ وإلا أداة 
حصير وة خر عو وا عا م اعد وعليه. مساقاق اكا 
وجعلناه عطف على أنعمنا ومثلاً مفعول به ثانٍ لجعلناہ ولبنی إسرائيل 
صفة لمثلا (ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فی الأرض يخلفون) الواو 
عاطفة ولو شرطية ونشاء فعل مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن 
واللام واقعة فى جواب لولا وجعلنا فعل وفاعل ومنكم في موضع 
المفعول الثاني إن كانت جعلنا بمعنى صيرنا وإن كانت بمعنى خلقنا 
فالجار والمجرور متعلقان بجعلنا وفي الأرض متعلقان بيخلفون وجملة 
يخلفون صفة لملائكة. وقال بعض النحويين: )من تكون للبدل أي 
لجعلنا بدلكم ملائكة وجعل من ذلك قوله تعالى «أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الاخرة» أي بدل الاخرة وقول الشاعر: 

اغیڈرا الٹاض من الفصيل عه ظلما ویکب تشیے۔آنالا 


أي بدل الفصيل والأولى أنها للتبعیض كما ذکرنا فی الاعراض 
(وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها) الواو عاطفة وإن واسمها واللام 
المزحلقة زعم ر إنه وللساعة صفة لعلم أي شرط من أشراطها تعلم 
به فسمي الشرط علما لحصول العلم به والفاء الفصيحة ولا ناهية 
وتمترن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون والواو 
المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة 
والمرية الشك (واتبعون هذا صراط مستقيم) الواو عاطفة واتبعوني فعل 
أمر مبنى على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية والياء المحذوفة 
عطاً اتباعاً لس الصف مقعول به وعذا فخا وصراظ خر وما 


۹۹ 


صفة (ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين) الواو عاطفة ولا ناهية 
ويصدنكم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة 
وهو فى محل جزم بلا والكاف مفعول به والشيطان فاعل وجملة إنه لكم 
عدو مبين تعليلية لا محل لها من الاعراب . 


الفوائد : 

من القصص الممتع ما يرويه المؤرخون بصدد هذه الاية «ولما 
ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون» فقد ذكروا أنه لما قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على فریش : إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم » امتعضوا من ذلك اغا شدیدا فقال عبد الله بن 
الزبعرى : يا محمد أخاصة 4 ولالھتنا ام لجمیع الامم؟ فقال عليه 
السلام هو لكم ولجميع الامم فقال: خصمتك ورب الكعبة أليست 
النصارى یعبدون المسيح واليهود يعبدون عزیراً وبنو مليح يعبدون 
الملائكة فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن والهتنا معهم 
ففرحوا وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى: إذا ايد منه 
يصدونء ففند الله عم بأنه إنما قصل به الأصنام ولم يقصد ۰ 
الأنبياء والملائكة إلا أن ابن الزبعرى لما رأى كلام رسول اللہ محتملا 

لفظه وجه العموم مع علمه بأن المراد به أصنامهم ليس غير وجد للحيلة 
ا فصرف معناه إلى الشمول والاحاطة على طريق المماحكة 
واللجاج فتوفر رسول الله عن إجابته حتى أجاب عنه ربه بقوله: «إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون»» فدل به على أن 
الاية خاصة بالأصنامء هذه خلاصة القصة ولا بد من التنبيه إلى أن 
عبد الله بن الزبعرى صحابي مشهور وشاعر معروف وقد أسلم وحسن 
إسلامه وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه. والزبعرى 


ةو وأ 


بکسر الزاي وفتح الباء وسکون العين والراء المفتوحة والألف المقصورة 
ومعناه فى اللغة السبىء الخلق . 


سے خی ج 


ولّما جاء عبس یی ابیت َل فد م یک ولان لم بس ار 


ی ا تبن زوین شر عل گی لقرعي 


ایی فون به تقو اللہ وأطيعون ر إن الله هو ری وربکر 


ار گر و ا وت اسر ےج بين سے اس ع ےحہ ا ٣‏ س 2 


فاع دوہ هلدا رط مستقدم GD‏ فاختلف الاحزاب من پینہم 


الین ظلموأمن عذاب ب بوم الم رن 


الاعراب : 


(ولما جاء عیسی بالبینات قال: قد جایکم بالحكمة ولابيّن لک 
بعض الذي تختلفون فيه) کلام مستانف مسوق لبيان تعنت بني إسرائيل 
ولما رابطة أو حينية وجاء عیسی فعل ماض وفاعل وبالبينات متعلقان 
جاء وجا قال لا سحل لها وسا قد جك بالحكنة مٹول التول×َ 
ولأبين: الواو عاطفة واللام لام التعليل وأبين فعل مضارع منصوب بأن 
مضمرة جوازاً بعد لام التعليل والجار والمجرور سايلا عل اة 
وعبارة الشهاب : «قوله ولأبين لكم متعلق بمقدر أي وجثتکم لأبين ولم 
يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلّة حتى جعلت کانھا 
كلام برأسه) ولكم متعلقان بأبين وبعض الذي مفعول به لأبين وجملة 
تختلفون صلة وفيه متعلقان بتختلفون (فاتقوا الله وأطيعون) لك أن 
تجعل الفاء عاطفة فيكون الكلام معطوفاً على ما سبقه على أنه تتمة كلام 
عيسى ولك أن تجعلها استثنافیة فيكون الكلام مستأنفا من الله للدلالة 


٠١١ 


على طريق الطاعة ومحجتها الواضحةء واتقوا اللہ فعل أمر وفاعل 
ومفعول به وأطيعون عطف على فاتقوا والياء المحذوفة لمراعاة خط 
المصحف مفعول به (إن الله هو ربي وزبكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم) الجملة تفسير لما تقدم من قوله وأطيعون وإن واسمها وهو مبتدأ 
وربي خبر والجملة خبر إن وربكم عطف على ربي والفاء الفصيحة 
واعبدوه فعل وفاعل ومفعول به وهذا مبتدأ وصراط خبر ومستقيم صفة 
(فاختلف الأحزاب من بينهم) الفاء عاطفة واختلف الأحزاب فعل وفاعل 
ومن بينهم حال من الأحزاب (فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم) 
الفاء عاطفة وويل مبتدأ وقد تقدم أنها كلمة عذاب فلذلك ساغ الابتداء 
بها وللذين خبره ومن عذاب يوم أليم خبر ثانٍ أو حال أي حال كونه کائنا 
من عذاب يوم القيامة . 


هل بنظرونَ إلا الساعة أن ا بغْتة وهم ا رو يت الأحلاه 
روم ہے تر ررس ہم سر 4 ممح گ رآ ےو صوص 
لو بی لبحض دو لا لمتقیں دی سادا وف یر الین 


8 لے صرے ضر ار رج ر 


و لا انتم نون دق الذينَامنوا يننا وكا نوأ مسلمِينَ 15د خلوأ اإکحنة 


۱ اڑے روي 8ر لے لے مر ار ص 


انتم وازوجکر تحبرون( افم اتہر تی راکیب 


د مم ا و سر سے صرح 0 م رم ضر د تس جس ضس عي 


وفیہامائشتیہ الأنفس وتلذ ا لاعین وأنم فيها خللدون دزي ولك أنه 


یی ےس و سے علوت عم فلوم 


ای أو موم کا ہنم تعملون لم لك فیہا فلكهة كثيرةٌ من 


پر رر صم 


تا کلون نج 


اللغة : و 

(الأخلاء) جمع خليل وهو الصديق وفي المصباح : «الخليل 
الصدیق والجمع ایاگ کاصدقاء وفي القاموس : «والخل بالكسيو والضم 
الصديق المختص أو لا یصم الا ۳ ود يقال : كان لي ود و 
و أخحلال کالخلیل والجمع اأخلاء تاوق أو الخليل الصادق أو 
من أ صفى المودة وأصحها» وراستتدرگ في التاج فقال ٠‏ برقال ابن سیدہ 
وکسر الخاء أك ویقال للانٹی خل أیضاء. 

(تحبرون) تسرون سرورا يظهر حباره أي أثره على وجوهکم؛ 
وقال الزجاج : تكرمون إكراماً يبالغ فيه اش المبالغة فیما وصف 
بجميل وفي القاموس : «والحبر بفتحتين الأثر كالحبار بکسر أوله وفتحه». 

(بصحاف) بقصاع قال الکسائی : «أعظم القصاع الجفنة ثم 
القصعة وهي تشبع العشرة ثم الصحفة وهي تشبع الخمسة تم الميكلة 
وهي تشبع الرجلين أو الثلاثة» . 

(وأكواب) جمع كوب وهو إناء لا عروة له قال قطرب: الإبريق لا 
عروة له وقال الأخفش : الإبريق لا خرطوم له وقيل کالإبریق الا أنه لا 
أذ له ولا مش وقال أبو منصور الجواليقي : «إنما كان بغير عروة 
ليشرب الشارب من أين يشاء لأن العروة ترد الشارب من بعض 
الجهات» وقال عدي . 


متكثاً تصفق أبوابه يسعى عليه العبد بالكوب 
الاعراب : 


(هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم دخته وهم لاا يشعرون) هل 
حرف استفهام معناه النفي أي لا ينظرون. وينظرون فعل مضارع مرفوع 


۰۳ 


ہثبوت النون والواو فاعل وإلا أداة حصر والساعة مفعول به وأن تأتيهم : 
المصدر المنسبك من أن وتأتيهم بدل من الساعة بدل اشتمال والمعنى 
هل ينظرون إلا إتيان الساعة وبغتة حال والواو للحال وهم مبتدأ وجملة 
لا يشعرون خبر والجملة حال ثانية (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين) الأخلاء مبتدأ ويومئذ ظرف منصوب بعدو أي تنقطع في 
ذلك اليوم كل اصرة أو خلة بين المتخالين وتستحيل عداوة ومقتا وإذ 
ظرف مضاف إلى مثله والتنوين عوض عن الجملة وتقديرها يوم إذ 
تأتيهم الساعة وبعضهم مبتدأ ثانٍ ولبعض متعلقان بمحذوف حال لأنه 
كان في الأصل صفة امار وار خبز بعضهم والجملة الإسمية خبر 
الأخلاء وإلا أداة استثناء والمتقين مستثنى بإلا منصوب (يا عباد لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) الجملة ل قول محذوف أي ويقال لهم 
ويا حرف نداء وعباد منادی مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة مراعاة 
لخط المصحف ولا نافية وخوف مبتدأ وساغ الابتداء به لأنه سبق بنفي 
وعليكم خبر واليوم ظرف متعلق بمحذوف حال ولا عطف على ما تقدم 
وأنتم مبتدأ وتحزنون جملة فعلية في محل رفع خبر (الذين امنوا باياتنا 
وكانوا مسلمين) الذين صفة لعبادي لأنه منادى مضاف وجملة امنوا صلة 
الذين وباياتنا متعلقان بامنوا وكانوا كان واسمها ومسلمين خبرها والجملة 
معطوفة على الصلة. واختار بعضهم أن تكون الواو حالية والجملة في 
محل نصب على الحال من الواو وقال أنها اكد (ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبرون) ادخلوا فعل أمر مبنی على حذف النون والواو فاعل 
والجنة مفعول به على السعة وأنتم مبتدأ وأزواجكم عطف على أنتم 
وجملة تحبرون خبر أنتم (يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب) 
يطاف فعل مضارع مبني للمجهول وعليهم في موضع رفع نائب فاعل 
وبصحاف متعلقان بيطاف ومن ذهب صفة لصحاف وأكواب عطف على 
صحاف وذكر الذهب في الصحاف واستغنی به عن الإعادة في الأكواب 
٠١‏ 


كقوله تعالى «والذاكرون الله كثيراً والذاكرات» (وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون) الواو عاطفة وفيها خبر مقدم وما موصول 
مبتدأ مؤخر وجملة تشتهيه الأنفس صلة ما وتلذ الأعين عطف على 
الصلة داخلة في حيزها وأنتم مبتدأ وفيها متعلقان بخالدون وخالدون خبر 
أنتم (وتلك الجنة التي أورثتموها ہما كنتم تعملون) الواو عاطفة وتلك 
مبتدأ والجنة خبر والتی نعت للجنة وجملة أورثتموها صلة وبما متعلقان 
بأورثتموها وكنتم كان واسمها وجملة تعملون خبر كنتم (لكم فيها فاكهة 
كثيرة منها تأكلون) لكم خبر مقدم وفيها حال وفاكهة مبتدأ مؤخر وكثيرة 
صفة ومنها متعلقان بتأكلون وجملة تأكلون نصب لفاكهة» ويجوز أن 
تعرب الجنة بدلا من اسم الإشارة فتكون جملة لكم فيها فاكهة هي 
الخبر» وعبارة أبي حیان المتفقة مع عبارة الزمخشري هي . «وتلك 
الجنة مبتدأ وخبر والتي أورثتموها صفة أو الجنة صفة والتي أورثتموها 
وبما كنتم تعملون الخبر وما قبله صفتان فإذا كان بما الخبر تتعلق 
بمحذوف وعلى القولين الأولين يتعلق بأورثتموها» . 


البلاغة : 
حفلت هذه الايات بضروب من البلاغة وأفانين من البيان نوجزها 
١‏ الإيجاز: وذلك في نداء الله تعالى لعباده. فقد اشتمل هذا 
النداء على أمور أربعة: ١-نفى‏ عنهم الخوف ٢‏ ۔نفی عنهم الحزن 
٣۔‏ أمرهم بدخول الجنة 4 بشرهم باستحواذ السرور على أنفسهم . 
۲ - الإيجاز أيضاً: وذلك في قوله تعالى «وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين» فقد حصر أنواع النعم لأنها لا تعدو أمرين اثنين: إما 
مشتهاة فی القلوب وإما مستلذة في العيون» وجاء في الحديث: إن 


٠١ه‎ 


رجلا قال يا رسول الله أفى الجنة خيل فإني 56 الخیلء فقال : 
يدخلك الله واس کو یں می شا ہف 
5 أي الجنة شئت إلا فعلت فقال أعرابي يا رسول الله أفي الجنة إبل 
فإنى أل الابل فقال يا أعرابى إن ن أدخلك الك ال استث فما ما 
ابی ات بے عیناگكف, ۱ 
۳ الالتفات : فی قوله «وتلك الجنة التی أورثتموها» فقد التفت 
من الغيبة إلى العطاب الد یف زالسقاطب کل واحد ممن دخل الجنة 
ولذلك أفرد الكاف ولم يقل وتلكم مع أن مقتضى أورثتموها أن يقول 
وتلكم وذلك للایذان بأن كل واحد من د الجنة مقصود بالذكر لذاته. 
- الاستعارة: فقد شبه الجنة بالمال الموروث والتلاد الموفور ثم 
استعار له الارث على طريق الاستعارة المكنية لأن كل عمل لا بد أن 
يلقى جزاءه إذ يذهب العمل ويبقى جزاؤہ مع العامل. أو أنها شبّھت 
في بقائها على أهلها وإفاضة النعم السوابغ عليهم. بالميراث الباقي لا 
ينضب له معين ولا ينتهي إلى نفاد. 
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: إذا دحل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبدأ وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم 
أن تشبّوا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعموا فلا تیاسوا أبداً ذلك قول 
الله عر وجل «ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون» رواه 
مسلم والترمذي . 
ہے ار فر لور ل پر ار مج 


إل المج ر مين فى عذّاب جهنم خَللدونَ رین لا یفتر عنهم وهم فيه 


مسون ( وما لهم وکن کانوا هم لین GD‏ ونادوا ملاك 


۵3| 


ہیں لت سی مو ساد 


لإ مكبو ن ق3 لد جنه باق وللکن 


(يفتر) بيخففه وني القاموس: . «فتر يفتر ويفتر فتوراً وفتاراً سكن 
بعل مله لان بعل شد وفترہ تفتیراً وفتر الماء سکن) . 


(مبلسرن) ساكتون سكوت يأس وفي المصباح: «أبلس الرجل 


الاعراب : 


(إن المجرمين فی عذاب جھنم خالدون) کلام مستأنف مسوق 
للشروع في فی الوعید بعد الافاضة فی حدیث الو وإن واسمها وفي 
عذاب چ خبر أول 28 خبر ثان ولك أن تعلق الجار والمجرور 
بخالدون (لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) الجملة حالية ولا نافیة ویفتر 
فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو أي العذاب 
وعنهم متعلقان بيفتر والواو للحال وهم مبتدأ وفيه متعلقان بمبلسون 
ومبلسون خبوهم والجملة حال ثانية (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين) الواو عاطفة وما نافية وظلمناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به 
والواو حالية ولكن مخففة مهملة وكان واسمها وهم ضمير فصل لا محل 
له أو هو توكيد للواو والظالمين خبر كانوا (ونادوا يا مالك ليقض علينا 
ريك) الواو عاطفة ونادوا فعل ماضِ وفاعل وعبر بالماضي عن المضارع 
إيذانا بحقیقة وقوعه فهو من باب ۴ أمر الله » ويا مالك ندای وسیأتی 
الحديث عن مالك وندائه فی باب الفوائد. واللام لام الأمر ويقض فعل 


١ ٠ /ا‎ 


مضارع مجزوم بلام الأمر وعلينا متعلقان بيقض أي ليمتنا وربك فاعل 
(قال إنكم ماكثون) إن واسمها وخبرها في موضع نصب مقول القول 
(لقد جثناکم بالحق وإن أكثركم للحق كارهون) اللام جواب للقسم 
المحذوف وقد حرف تحقيق وجئناكم فعل وفاعل وبالحق متعلقان 
بجثناکم والواو حالية وإن واسمها وللحق متعلقان بكارهون وكارهون خبر 
إن. 


الفوائد : 

١‏ قرأ على وابن مسعود رضي الله عنهما يا مال بحذف الكاف 
للترخيم وقيل لابن عباس: إن ابن فود قرأ ونادوا يا مال فقال: ما 
أشغل أهل النار عن الترخيم وعن بعضهم أن الذي حسن الترخيم لأهل 
النار ضعفهم عن إتمام الاسم لأنهم في غنية عن الترخيم قال ابن 
لي «وللترحيم فی هذا اصع مبر ولف أنهم لعظم ما هم عليه 

خفتت أصواتهم ووهنت قواهم ونع أنفسهم فكان هذا من موضع 
الاختصار ضرورة» قال الطيبي «قلت هذا اعتذار منه لقراءة أبن مسعود 
حيث ردها ابن عباس بقوله: ما أشغل أهل النار عن الترخيم فإن ما 
للتعجب وفيه معنى الصد نظير قولك لمن كان في شدة واشتغل عنها بما 
لا يهمه: ما أشغلك عن هذا أما يصدّك عن هذا ما أنت فيه من الهول 
والشدة» قلت والترخيم هو لغة التسهيل والتليين يقال صوت رخيم أي 
سهل لین واصطلاحاً حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص وهو 
اانه أنوا ع: 

١‏ ترخيم النداء ۲- ترخيم الضرورة ۳۔ترخیم التصغیر 
ومباحثها في كتب النحو. 

ومالك هو خازن النار أي رئيس سدنتها الماضي عليهم كلامه 


١٠١م8‎ 


ومجلسه في وسط النار وفيها جسور تمر عليها ملائكة العذاب فهو يرى 


۲ - الحديث المتعلق بالاية: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى على أهل النار الجوع 
فیعدلہ ما غم فيه من الطاب فيستقيكرة قیٹائرۃ يطعم من تريح 3 
تسق ولا يغني من جوع فیستغیثوں فيغاثون بطعام دی غصه فيذكرون 
أنهم یجیزون الغصص فی الدنيا بالشراب فيستغيثول بالشراب فیدفع 
إليهم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا 
دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون 

«ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا 9 فاا فادعوا وما دعاء 

الكافرين إلا فی ضلال» قال: فيقولون: ادعوا مالكا فيقولون : «يا مالك 
ليقضٍ علينا ربك» قال فيجيبهم : : إنكم ماكثون قال الأغمش : د انبعت أذ 
بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام قال فيقولون : اذغوا ربكم 
فلا أحد خير من ربكم فيقولون : «ربنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قوما 
ضالين» ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال: فيجيبهم: 
«اخمسئوا فيها ولا تکلمون) قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك 
يأخذون في الزفير والحسرة والويل . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن أهل النار يدعون 
مالكاً فلا يجيبهم أربعين عاماً ثم يقول: إنكم ماکون ١‏ دم يدعول ربهم 
فيقولون: «ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» فلا يجيبهم مثل 
الدنيا ثم يقول: «اخسئوا فيها ولا تكلمون» ثم بیس القوم فما هو إلا 
الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها شهيق واخرها زفير. 
٤م‏ دسم سه دوكر ٤ے‏ حرا صو را اقل نے رب ا 
ام آبرموا اص ا فنا مر مون م ام يكسبون أنا لا اسمع سرهم ونجودلهم 


۱۰۹ 


سے سے E‏ 1 و حر جس ارا مم رہ عير جر او سس لا سرن 


بى ورسلنا اسيم اتون © فى إن کان للرحملن وك انا 1و 


و ر سے مم ۱ ۳ اس 2 ا AE‏ ر 
سے ار ص وار ع م ۾ روص هي سے گر ص ع سار ا 
یصفون 7 فذرهم رضم وَيَلْعبوأ حى يلقو ام الذى 
ال سار كي وات :سو ل 5 سر ار سر 


يوعدون 2 وهو آلذی فى الما ء إلله له وفى الأرض | لله وَهوَأ كم 
سے سے سے صر أ سے 


اليم 45 وتبارك الذی لهر مرك السمئوات والأرض وما بینہما 


2 سے سے ار عير 


وعنده رع الےاعة ول 7 جسوں 4 ام ول ملك ألَذينَ بدعونَ من 


ري رال و سوا سے ص س ور م 
دونه آلسمَلعَة إلا من شہد باحق وهم تعلبون 49 ولين سالتہم من 
راسا و ارال لے 72 سے قري يس حر عدار 


خلقهم لیقولن لن اللہ فان رہف یں و وقبلدء يرب إن لاء قوم 


تریح مم سے سے رار و صر صل رص سے سر سر و عرائر جم 


لایؤمنون و صمح عنهم وقل سلام فسوف بعلمون 5 


اللغة : 
(أبرموا) أحكموا وفي المصباح: «وأبرمت العقد إبراماً: أحكمته 
فانبرم هو وأبرمت الشيء دبرته) ويقال أبرم الحبل إدا أتقن فتله والمراد 
الفتل الثاني وأما الأول فیقال لہ سحل وفي القاموس : السحل ثوب لا 
يمينا ثعب السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم 
۱1۰ 


الاعر اب : 


4 افوا مر فإنا مبرمون) اس ستائف مسوق للانحاء باللائمة 
والانتقال من توبيخ أهل النار سان سام این حکایة جناية ولا 
المشركين والهمزة للإنكار وأبرموا فعل ماضِ وفاعل وأمرا شر به 
والفاء مس وإن واسمها وخبرها (أم يحسبول أنا لا سمع سرهم 
ونجواهم؟) أم تقدم القول فيها ويحسبون فعل مضارع مرفوع والواو 
أنا وسرهم مفعول نسمع ونجواهم عطف على سرهم (بلى ورسلنا 
لديهم يكتبون) بلئ حرف جواب أي سمع ذلك والواو للحال ورسلا 
مبتدأ ولديهم ظرف متعلق بيكتبون وجملة يكتبون خبر رسلنا والجملة حالية 
تقديره أنت والجملة مستانفة مسوقة ل ما ورد من مزاعم لهم في أول 
السورة بان .لك ولدا من الملائكة وإن شرطية وكان فعل ماض ناقص 
وللرحمن خبرها المقدم وولد اسمها المؤخر والفاء رابطة لجواب الشنرط 
وأنا ستدا وأول العابدین حر وسیاتی معنی تعليق العبادة بكينونة الولد 
فی باب الفوائد (سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما 
یصفون) سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف ورب السموات والأرض 
مضاف إليه ورب العرش بدل من رب الأولى وعما متعلقان بسبحان 
وجملة يصمون صلة ما (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتی بلاقوا يومهم الذي 
يوعدون) الفاء الفصيحة وذرهم فعل وفاعل مستتر ومفعول به ويخوضوا 
غاية وجر ويلاقوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والواو فاعل 


Y3 


مبني للمجهول والواو نائب فاعل (وهو الذي في السماء۔-إله وفی الأرض 
إل وهو الحكيم العليم) الواو استثنافية وهو مبتدأ والذي خبره وفي 
السماء متعلقان بإله لأنه بمعنى معبود ومثل له الزمخشري بقولهم هو 
حاتم طي حاتم في تغلب على تضمين معنى الجواد الذي شهر به كأنك 
قلت هو جواد في طي جواد في تغلب. وإله خبر لمبتدأ محذوف تقديره 
هو والجملة صلة الذي وفى الأرض إله عطف على قوله فى السماء إله 
وهو مبتدأ والحكيم العليم خبران (وتبارك الذي له ملك السموات 
والأرض وما بينهما) الواو عاطفة وتبارك فعل ماض والذي فاعله وله خبر 
٠‏ مقدم وملك السموات مبتدأ مؤخر والجملة صلة وما عطف على 
السموات والأرض والظرف متعلق بمحذوف هو الصلة (وعنده علم 
الساعة وإليه ترجعون) الواو عاطفة وعنده ظرف متعلق بمحذوف خبر 
مقدم وعلم الساعة مبتدأ مؤخر وإليه متعلقان بترجعون وترجعون فعل 
مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل (ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة) الواو عاطفة ولا نافية ويملك فعل مضارع والذين فاعله 
وجملة يدعون صلة الموصول ومن دونه متعلقان بيدعون والشفاعة 
مفعول يملك (إلا مُن شهد بالحق وهم يعلمون) إلا أداة حصر ومن 
مستٹنی من الذين وهو استثناء منقطع والمعنى ولا يملك الهتهم ويعني 
هم الأصنام والأوثان الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤ هم عند الله ولكن 
من شهد بالحق وهر اتويد الله وهو يعلم ما شيد بة غو الذي يملك 
الشفاعة ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا لأنه يكون المستثنى منه 
محذوفاً كأنه قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحل إلا 
فيمن شهد بالحق فهو استثناء من المفعول المحذوف على حذ قول 
الشاعر: < 
نجا سالم والنفس منه بشدقه ولم ينج إلا جفن سيف ومٹزر 
فهو استثناء من المشفوع فيهم. وجملة شهد بالحق صلة من وهم 
۱1۲ 


الواو حالية أو عاطفة وهم مبتدأ وجملة یعلمون خبر (ولئن سألتهم من 
خلقهم لیقولنٌ الله فأنى يؤفكون) الواو عاطفة واللام موطئة للقسم وإن 
شرطية وسألتهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل 
الشرط ومن اسم استفهام في محل رفع مبتدأ وجملة خلقهم خبر من 
وجملة الاستفهام المعلقة في محل نصب مفعول به ثانٍ لسألتهم وليقولن 
اللام جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة المعروفة وهي 
اجتماع قسم وشرط ويقولن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
لتوالى الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل والنون المشددة 
نون التوكيد الثقيلة والله فاعل بفعل محذوف دل عليه موصول الاستفهام 
والتقدير خلقنا الله لأن القضية الشرطية لا تستدعی الوقوع ولا عدمه 
والدليل على أن المرفوع فاعل فعله محذوف لا مبتدأ أنه جاء عند عدم 
الحذف كقوله تعالى الانف الذكر «ولئن سألتهم مُن خلق السموات 
والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم» على أن هذه الحجة قد تعارض 
بالمثل فيقال والدليل على أنه مبتدأ أنه قد جاء كذلك كقوله تعالى : «قل 
من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ‏ إلى قوله ‏ قل الله ينجيكم منها» وما 
يقال أنه قدّم لإفادة الاختصاص ممنوع لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على 
عامله على الأصح والأحسن أن يقال إن الحجة الفعلية في هذا الباب 
أكثر فالحمل عليها أولى. وقال ابن هشام: «يقول بعضهم في ولئن 
سألتهم مُن خلقهم ليقولن الله إن اسم الله سبحانه وتعالى مبتدأ أو فاعل 
أي الله خلقهم أو خلقهم الله والصواب الحمل على الثاني بدليل ولئن 
سألتهم مُن خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم» 
وتعقبه الدماميني شارع المغني فقال «هذا معارض بقوله تعالى : قل من 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه إلى أن قال: قل الله ينجيكم 
منها ومن کل كرب» وتعقبه الشمني فقال: «وأقول لا يعارضه لان الکلام 
إنما هو فی خصوص الجواب الذي سنده خلق لا في كل جواب». 
۱1۴۳ 


والفاء عاطفة وأنى اسم استفهام بمعنى كيف فی محل نصب 
على الحال ويؤفكون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل 
(وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) الواو للقسم وقيله أي قوله 
مجرور بواو القسم والجار e‏ متعلقان: بفعل محذرف تقديره 
أقسم والجواب إما محذوف أي لأفعلن بهم ما اق وإما مذكور وهو 
قوله إن هؤلاء قوم لا یؤمتون کانه فيل زقس بقيله يارب وقيل هو 
معطوف على الساعة وفيه بعد وقرىء بالنصب قال الجلال السيوطي 
«ونصبه على المصدر بفعله المقذڈر وقيل إن النصب بالعطف على 
سرهم ونجواهم وقيل إنه بالعطف على محل الساعة كأنه قيل إنه يعلم 
الساعة وقرىء بالرفع اپ الابتداء والخبر ما بعده أو إن الخبر محذوف 
تقديره وقيله مسموع أو متقبل» وإن واسمها وخبرها وجملة لا يؤمنون 
صمة (فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون) الفاء الفصيحة ة واصفح 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعنهم متعلقان باصفح وقل عطف 
على فاصفح وسلام خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر سلام فسوف الفاء 
عاطفة وسوف حرف تسويف ويعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
ثبوت النون والواو فاعل والمفعول به محذوف للتفخيم أي مغبة أمرهم . 


الفوائد : 

وعدناك بالحدیث عن تعلیق العبادة بكينونة الولد وقد شجر بين 
المفسرين والمتکلمین جدال طويل فی صددها وخاصة بين أهل السنة 
والمعتزلةء فقال الزمخشري بأسلوبه البارع ما يلي : «قل إن كان 
للرحمن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان صحیح توردونه وحجة واضحة 
تدلون بها فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له 
كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه وهذا كلام وارد على سبيل 


11٤ 


الفرض والتمثيل لغرض وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه وأن لا 
010 إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في 
باب التوحيد وذلك أ نه علق العبادة بكينونة الولد وهي محال في اسیا 
فکان السا بها أ مثلها فهو فی صورة إثباته الكينونة والعبادة وفي 
معنی نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها» لم أورد تهكما تھکما بأهل السنة 
وأرخى للسانه العنان فأساء إلى الذات الإلهية إذ قال: «ونظيره أن يقول 
العدلي الجر إن کا اله خالنا للكفر في القار سان عليه عڈایا 
سرمدا فأنا أول مُن يقول هو شيطان وليس بإلّه فمعنى هذا الكلام وما 

له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله تعالى خالقاً للكفر وتنزيهه عن 
ذلك وتقديسه ولكن على طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرنا مع 
الدلالة على سماجة المذهب وضلالة الذاهب إليه والشهادة القاطعة 
بإحالته والإفصاح عن نفسه بالبراءة منه وغاية النفار والاشمئزاز من 
ارتكابه) . 

وقد نوه أبو حيان بإساءة الزمخشري فقال بعد أن نقل ما نقلناه من 
کلام الزمخشري : لاثم در کلاما مسق عله القادت بل السيف 
نهت كتابى عن ذكره» وهذا ليس بالرد كما ترى بل فيه مقابلة المهاترة 
بالمهاترة والشطط بالشطط . 

ورد الامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري 
المالكي قاضيع الاسکندریة المتوفى سنة ٣۸٣۳‏ ه على الزمخشري ردا 
.7 سلك فيه جادة النقد الصحيح فقال ولقد اجترأ عظیما واقتحم 
مهلكة في تمثيله بقول من سمّاه عدلیاً إن كان الله خالقاً للکفر في 
القلوب ومعذباً عليه فأنا أول القائلين إنه شيطان وليس بإلّه فلينتقم عليه 
ذلك بقول القائل: قد ثبت عقلا وشرعا أنه تعالی خالق لذلك فى 
القلوب كما خلق الإيمان وفاء بمقتضى دليل العقل الدال على أن لا 
عالق إلا الله وتصدیتاً بیرق قوله تعالى : ھل هن شالق غير الل 


١١ ه‎ 


وقوئه: الله خالق کل شيء وإذا ثبتت هذه المقدعة عق رتا آئید فاك 
أذنه وغل عنقه إذ يلحد في الل إلحادا لم يسبقه إليه أحد من عبادہ 
الكفرة ولا تجرأ عليه ما رد من مردة الفجرة» إلى آخر هذا الرد الذي لم 
خا من الياب والشتائم أيضاً . 

ثم قال الزمخشري: «وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا 
الأسلوب الشريف المليء بالنكت والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ 
وجوهه فقيل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول العابدين 
الموحدين لله المكذبين قولهم بإضافة الولد إليه وقيل إن كان للرحمن 
واا ایا ا ودين وساب 
عبد وعابد» وقيل: هي إن النافية أي ما كان للرحمن ولد فأنا أول من 
قال ذلك ويد روحت وقد فد آ بو حيان هذه الوجوه كلها بما لا يتسع له 
صدر هذا الکتاب . 

وعبارة الشوكاني : «أي إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم 
فأنا أول من عبد اللہ وحده لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن یکون له 
ولدء كذا قال ابن قتيبة وقال الحسن والسذی: إن المعنى ما كان 
للرحمن ولد ويكون قوله فأنا أول العابدين ابتداء کلامء وقيل المعنى : 
قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون 
باد يتنه وت مل أن يكون له ولد وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم 
عبارة و حسن أسلوب وهذا هو الظاهر من النظم القرانی ء ومن هذا 
القبيل 1 تعالى : واا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبینء ومثل 
هذا قول الرجل لمن يناظره إن ثبت ما تقوله بالدليل فأنا أول من يعتقده 
وقول بده کون إن شرطیة وهنا ها الجترناه ورجحه این ججرير وع 
وهناك أقوال اخرى ضربنا عنها صفحا لأنها من التمحل والتكلف لا 
يليق بالقران الكريم أن يأتي بها أو يرمي إليها لأن القران لا يأتي 
بالقليل من اللغة ولا الشاذ. 
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سورد الدحات 
تکیت اماع سیت 


سر راع سر قر و 2 سے > 


منذرين ي ہا فرق ڪل 


سج کس حر یر رو سم لر اي ر ار اتير 
والأرض وما بینہما إن کن موقنین 2 لآ إلنه له إلا ھوجیء ومیت 
حر رے 


ربکر ورب ٤اباپکر‏ ا لاولين دق بل هم فى شَكَ n‏ < 


الاعراب : 


(حم والكتاب المبين) تقدم القول في مثلها في سورة الزخرف 
فجدد به هذا (إنا أنزلناه فی ليلة مباركة إنا كنا منذرين) إن واسمها 
وجملة أنزلناه خبرها وقي ليله متعلقاد بأنزلناه ومباركة نعت ليلة وجملة 
إنا أنزلئاه جواب القسم وا إن واسمها وَحملَة ييا ی وکان واسجھا 
ومنذرین خبرها وجملة إنا كنا لا محل لها لأنها جواب القسم أيضاً من 
غير عاطف أو مستانفة أو تفسيرية لجواب القسم (فيها يُفْرّق كل أمر 


ای 


حكيم) الجملة مستانفة أو صفة لليلة وعبارة الزمخشري غاية في إعرابها 
قال: «فإن قلت إنا كنا منذرين فيها يفرّق كل أمر حكيم ما موقع هاتين 
الجملتين؟ قلت هما جملتان مستانفتان ملفوفتان فسر بهما جواب القسم 
الذي هو قوله تعالى : إنا أنزلناه فی ليلة مباركة كأنه قيل أنزلناه لأن من 
شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة 
خصوصاً لأن إنزال القرآن مح الأمور الستكيمة وجه الليلة یفرق فيها كل 
أمر حكيم» وفيها متعلقان بيفرق ويفرّق فعل مضارع مبني للمجهول وكل 
أمر نائب فاعل وحكيم صفة لأمر أي يفصل ويكتب كل أمر حكيم من 
أرزاق العباد واجالهم. وجميع شئونهم (اسا من عتتدنا إنا كنا مسا 
أجازوا في أمرا يوسا عديدة ولم يترجح لنا وجه معين لنجزم به فنورد 
عبارة أبي البقاء ثم نورد بقیة الأقوال في باب الفوائد قال : «(في نصبه 
أوجه. أجدها عو شعول عذریع #قوله لينقر بأساً شديدا والثاني هو 
مفعول له والعامل فيه أنزلناه أو منذرين أو يفرق والثالث هو حال من 
الضمير في حكيم أو من أمر لأنه قد وصف أو من كل أو من الهاء في 
أنزلناه والرابع أن يكون في موضع المصدر أي فرقاً من عندنا والخامس 
أن يكون مصدرا أى أمرنا أمرا ودل على ذلك ما يشتمل الكتاب عليه 
من الأوامر والسادس أن يكون يدلا من الهاء في فأنزلناه») ومن عندنا 
صفة لأمر أو متعلق بيفرّق وإن واسمها وجملة کنا مرسلين خبر إا 
(رحمة من ربك إنه هو السميع العليم) أجازوا : في فی رحمة خمسة أوجه 
متساوية الرجحان الأول المفعول لأجله والعامل فيه إما أنزلناه وإما أمرا 
وإما يفرق وإما منذرين والٹانی أنه مصدر منصوب بفعل مقدّر أي رحمنا 
رحمة والثالث أنه مفعول بمرسلين والرابع أنه حال من ضمير مرسلين 
أي ذوي رحمة والخامس أنه بدل من أمرا فيجيء فيه ما تقدم» ومن 
ربك صفة لرحمة أو متعلق بنفس الرحمة وإن واسمها وهو مبتدأ أو 
ضمير فصل والسميع العليم خبران لهو أو لإنه وقد تقدمت له نظائر 
۱۱۸ 


(رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنین) رب السموات 
والأرض بدل من ربك وما عطف على السموات والأرض والظرف صلة 
الموصول وإن شرطية وكنتم في محل جزم فعل الشرط وموقنین خبر 
كنتم وجواب اط محذوف تقدیرہ فأيقنوا بأن کک رسوله (لا إله إلا 
هو يحيي ويميت ربكم ورب ابائكم الأولين) الجملة خبر أيضا لن 
ما تقدم و هم في شلك یلیرت ضراب عن محلوف كن ال يس 
ہل يلغيون الہ 


الفوائد : 

١‏ - ليلة القدر : المراد بالليلة المباركة ليلة القدر وقد اختلف فيها 
وفي تحديد موعدها وقيل ليلة النصف من شعبان ويمكن الرجوع في 
معرفتها إلى المطولات هذا ويتطلع المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها إلى ليلة القدر والاحتفال بها والخرص عليها والتعرّرض لما 
يحتشد فيها من خير كثير وثواب كبير وليلة القدر من الشئون الدينية التي 
صح بها النص صحة لا تدع في صدر المؤمن ریباً أو حرجا وإن كان لم 
يرد معها ذلك السر الذي دعا المسلمين إلى تكريمها من أجلهء والذي 
نراه أن ليلة القدر لم تكن ولن تكون باباً يفتح في السماء أو نوراً يملأ 
فضاء البيت وإنما هي مبدأ لرحمة الله الشاملة التی استنقذت الإنسانية كلها 
من ربقة الطغيان وأخذت بأيدي الحيارى إلى مسالك واضحة المعالم شريفة 
الغايات والأهداف يستشعرون فيها برد الطمأنينة» وراحة السكينة 
واسترجاع الرشد العازب» وربما كان من أجل هذه المعاني الشريفة في 
ليلة القدر جعل قيامها ستراً للعيوب وغفراناً للذنوب فقال رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم 
فق كاله 
۲ - أقوال المعربين فی أمراً: قال الزمخشري : وأمرأ عن عیدٹا 
نصب على الاختصاص؛ جعل کل أمر جزلا بان وصفه بالحكيم ثم زاده 
جزالة وكسبه فخامة بأن قال أغنى بهذا الأمر أمرأ حاصلا من غندنا كاثناً 
من لدنا وكما اقتضاه علمنا وتدبير تا ويجوز أن يراد به الأمر الذي هو 
فد التيي. تم | نا أن بضع عونم فرلا اللي هو تصدر يفوق إن 
معنى الأمر والفرقان واحدب من حيث أنه إذا أحكم بالشيء وكتبه فقد أمر 
أو يكون حالا من أحد الضميرين في أنزلناه ]ما من ضمير الفاعل أي 
ا أفريرة أهرا أو من ضمير المفعول أي أنزلناه فی حال كونه أمرأ من 
عندنا بما يجب أن يفعل». 
أنا الشهاب السمیخ فقد قال فيه أوجه: أحدها أن پسیب حا 
من فاعل أنزلناه والثانی أنه حال من مفعوله أي أنزلناه آمرين أو مأموراً به 
والثالٹ أن یکون نفعلا له وناصبه إما أنزلناه وإما نارين وإما يفرق 
والرابع أنه مصدر من معنى يفرق أي فرقا وهناك أقوال عر 25 تخرج 
عن هذا النطاق . 
عو جو وط قم ع عبس + 


فاَرتقب يوم ا ا ا بدخَان م ان مبین ي ME E‏ هلذاعذاب 


عي اض سے بير 


الم 03 عق ربنا! کشت عتا الْعَذاب نا مؤمنونَ © ل هم الد وى 


صر و ہے ازور ير 55 و لے کور 22 
ود اکس رسول رین GD‏ م ولوا عنه وقالواً معا حون ې إن 


چو اض و ا سے کے گر وو ہے 


دیور یلا نكر عا يدون رون )بوم نبطشالبطَة ألكبرى 
إنا منتقمود و 


اللغة : 

(ہدخان) الدخان معروف وقال أبو عبيدة: والدخان الجدب قال 
القتبي : سمي دخاناً لییس الأرض منه حتى يرتفع منها كالدخان وقياس 
جمعه في القلة أَدَخرنة وفي الكثرة دخنان نحو غراب وأغربة وقربان 
وشذوا في جمعه على فواعل فقالوا: .دواخن كأنه جمع داخنة تقرها گا 
شذوا في عنان فقالوا عوانن وفي القاموس : والدخان كغراب وجبل ورمان 
الغبار والجمع أدخنة ودواخن ودواخین . 


الأعراب : 

(فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین) الفاء الفصيحة وارتقب 
فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت ويوم مفعول به لارتقب وجملة 
تاتی السماء فی محل جر بإضافة الظرف إليها وبدخان متعلقان بتأتي 
ومبين صفة لدخان وفي الدخان المذكور أقوال متشعبة يرجع إليها في 
مطولات كتب التفسير وملخصها: هو دخان يجيء يوم القيامة يصيب 
المؤمن (يغشى الناس .هذا عذاب أليم) الجملة فی محل جر صفة 
لدغان أيقنا أي يشملهم ويلبسهم والناس مفعول به وهذا فبتدأ وعذاب 
خبر وأليم صفة لعذاب والجملة مقول قول محذوف وجملة القول في 
محل نصب على الحال أي قائلين لربك (ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون) تتمة مقولهم وربنا منادى مضاف واكشف فعل أمر للدعاء 
والفاعل مستتر تقدیرہ أنت وعنا متعلقان باكشف والعذاب مفعول به وإن 
واسمها ومؤمنون خبرها والجملة تعليلية للدعاء (أنى لهم الذكرى وقد 
جاءهم رسول مبين) أنى اسم استفهام بمعنى كيف في محل نصب على 
الظرفية وهو في محل رفع خبر مقدم ولهم حال والذكرى مبتدأ مؤخر. 
والاستفهام هنا محمول على غير حقيقته» بل المراد استبعاد أن يكون 
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لهم الذكرى بقرينة قوله «وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه» أي 
كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من الإيمان عند كشف 
العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادکار من 
كشف الدخان وهو ما ظهر على يد رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
الايات البينات ومن الكتاب المعجز وغيره فلم يذكروا وأعرضوا عنه 
والواو حالية وقد حرف تحقيق وجاءهم رسول فعل ماض ومفعول به 
مقدم وفاعل مؤخر ومبين صفة (ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون) ثم 
حرف عطف وتولوا فعل وفاعل والعطف على محذوف أي فلم يذكروا 
ثم تولوا وعنه متعلقان بتولوا وقالوا عطف على تولوا ومعلم خبر لمبتدأ 
محذوف أي هو معلم بفتح اللام المشددة اسم مفعول من علم أى 
يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
سورة النحل ومجنون خبر ثانٍ (إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون) 
إن واسمها وكاشفوا العذاب خبرها وقليلا ظرف زمان متعلق بكاشفوا وإن 
واسمها وعائدون خبرها (يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) يوم 
ظرف متعلق بمحذوف دل عليه إنا منتقمون أي ننتقم واقتصر على هذا 
الإعراب الزمخشري وأجاز غيره أن يكون بدلا من يوم تأتي وقيل 
منصوب بإضمار اذكر وقيل بمنتقمون ورد الزمخشري هذا الوجه بان إن 
تحجب عن ذلك وجملة نبطش في محل جر بإضافة الظرف إليها 
والبطشة مفعول مطلق والكبرى صفة وإن واسمها ومنتقمون خبرها. 
ق کا یم زع سرک ر ا اب عباد 
اق نان هه أذ E‏ 


٣ص‏ اسن اي ال ر ی حر س ری الچ E‏ واا 2ع 


يون د وا علٹ ری ودیک أن رجو ې و ادارا 


1۲۲ 


عاض سے حر عد ا رویز كرس ر ہہ 


فاعترلون ربق َد ریه ان مکل 5 قوم جرمونَ (8) قأمر بعبادی لی 


و 


5 سار صم سے سم جے ص حم یچ می ے ار و r‏ 8 سے ع عرص گر 
جس سی الحم ند ما کو نی تر كوأ 
بر ار ہر عير سے عبر سے سے ہے سے 
من جنلت زعیوں :5 ردغ ومقار کر م ي ونعمة كانوأ فیا 


سر حر و یږ مر 


تكن ول كلك واورتتدها قوم ٤اخرین‏ رتچ ص فابكت علہم 


ن سے ۔ بر ر ا ى 


الوا رض اا منظَر بن 5 


اللغة : 

(فتنا) بلونا وامتحنا آی فعلنا بهم فعل الممتحن الذي يريد أن 
يعلم بحقيقّة ذلك الشيء» وذلك الامتحان کان بزيادة الرزق والتمکین 

في الأرض ففسدوا واستطالوا ذ في الغي ورکوب مٹن الضلال. 

(رهواً) قال فی الكشاف: «الرهو فيه وجهان: أحدهما أنه الساكن 
قال الأعشى : 
يمين ریا فاا الأعيناز عالة ‏ ولا السدور على الأعجاز فكل 

ای ميا ساکتاً على يد آراد موسى لما جاوز البحر أن يشريه 
بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق فأمر بأن يتركه ساكناً على هنية قاراً على 
اك م اقصاب الما وكرة الطرق یسا لا يشرب رعا ولا يقير عله 
شيعا ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله عليهم . والثاني أن الرهو 
الفجوة الواسعة وعن بعض العرب أنه رأى جملا فالجا فقال سبحان الله 
رهو بي سنامين أي اتركه على اله سف جا فهو في الأصل مصدر رها 
يرهو تقد کعدا يعدو عدوا إما بمعنى سكن وإما بمعنى انفرج وانفتح 


YY 


وفي المختار : «رها بين رجليه أي فتح وبابه عدا ورها البحر سكن 
وبابه عدا أيضاء . 


(فاكهين) طيبي الأنفس أو أصحاب فاكهة کلابن وتامر وقد مرت 
: هذه الصيغة وعمارة القاموس «الفاكهة الٹوے كله والفاكهاني بائعها 
وكخجل اكلها والفاكه صاحھا وفكههم وشیا أطرفهم بها والاسم 
الفكيهة والفكاهة بالضم وفكه کفرح گیا فهو فكه وفاكه طیب النفس 
ضحوك أو يحذث صحبه فيضحكهم). 


الاعراب : 


(ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم) کلام مستأنف 
مسوق للشروع فی ضرب الأمثلة لهم بمن تقدمهم من الأقوام واللام 
جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وفتنا فعل ماض وفاعل 
وقبلهم ظرف متعلق بفتنا وقوم فرعون مفعول به» وجاءهم : الواو عاطفة 
وجاءهم فعل ماض ومفعول به مقدم ورسول فاعل وكريم صفة (أن أدوا 
لي عباد الله إني لكم رسول أمين) أن يجوز أن تكون مفسّرة لأن مجيء 
الرسل متضمن سمت التول ويجور أذ نكر مصذرية وي حر مدخولھا 
فی تأويل اوہ منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان 
بجاءهم ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمیر الشأن وجملة 
أدوا إلي خبر وعباد الله منادی مضاف غوف منه حرف النداء فيكون 
المراد بعباد الله القبط. واختار الزمخشري أن تكون عباد الله مانلا به 
وهم بنو إسرائيل يقول أدوهم إلى وأرسلوهم معي ويؤيد هذا ما جاء في 
سورة الشعراء «فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا 
بني إسرائيل» وإن واسمها ولكم متعلقان بمحذوف حال ورسول خبر إني 
وأميه صفة (وأن لا تعلوا على الله | ني اتيكم بسلطان مبين) الواو عاطفة 
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وأن عطف على أن الأولى ويجوز فيها من الأوجه ما جاز في الأولى ولا 
ناهيه وتعلو فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون وعلى الله 
متعلقان بتعلو وإن واسمها وجملة اتيكم خبرها وبسلطان متعلقان باتيكم 
ومبين صفة والجملة تعليلية للنهي لا محل لها (وإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون) الواو حرف عطف وإن واسمها وجملة عذت خبرها 
وربي متعلقان بعذت وربكم عطف على بربي وأن وما بعدها في تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض والجار والمجرور متعلقان بعذت أي من 
أن ترجمون وياء المتكلم المحذوفة مفعول ترجمون (وإن لم تؤمنوا لي 
فاعتزلون) الواو عاطفة وإن شرطية ولم حرف نفي وقلب وجزم وتؤمنوا 
فعل الشرط والفاء رابطة وجملة اعتزلون في محل جزم جواب الشرط 
واقترنت الجملة بالفاء وجوباً لأنها طلبية ولا ترسم الياء أيضا لأنها من 
ايات الزوائد (فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون) الفاء حرف عطف 
والكلام معطوف على مقدر قذره الجلال بقوله فلم یترکوہء ودعا ربه 
مل علش وقاعل مستز یعفعول بد ران يتولها في محل اص بتع 
الخافض أي بأن هؤلاء والجار والمجرور متعلقان بدعا وأن واسمها 
وخبرها ومجرمون صفة تقرم (فأسر بعبادی ليلا إنكم متبعون) الفاء 
الفصيحة وهي الواقعة جرایاً لشرط. مقدر كأنه قال: إن كان الأمر كما 
تقول فأسر وبعبادي متعلقان بأسر ولیلا ظرف زمان متعلق بأسر شا وان 
واسمھا وخبرها والجملة تعلیل للأمر بالاسراء وهو السير ليلا (واترك 
البح ا إنهم جند مغرقون) الواو عاطفة واترك فعل أمر وفاعله مستتر 
تقديره أنت ورهوا حال أو مفعول به ثانٍ لاترك وإن واسمها وخبرها 
والجملة تعليل للأمر بالترك (كم تركوا من جنات وعيون) الكلام مرتبط 
بمقدّر لا بد منه ليلتئم نظام الكلام والتقدير فاطمأن موسى بذلك فتم 
إغراقهم » وكم خبرية في محل نصب مفعول به مقذم لتركوا ومن جنات 
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وعيود فی محل نصب على الحال (وزروع ومقام كريم) عطف على 
جنات وعیون والمقام الكريم يراد به مجالسهم الحافلة التي كانوا 
يقيمونها ومحافلهم الهانئة التي كانوا يلتفون فيها (ونعمة کانوا فيها 
فاكهين) عطف أيضاً وهو من عطف العام على الخاص لأن النعمة لا 
تشمل جميع ما تقدم وغیرہ مما لم يذكر وجملة كانوا صفة لنعمة وفيها 
متعلقان بفاكهين وفاکھین حبر کانوا (كذلك وأورثناها تما أشي 
كذلك حر لخدا محذوف أي الأمر كذلك وقال الزمخشري : «(الكاف 
منصوبة على مثل ذلك الاخراج أخرجناهم منها» فهي عله فى موصع 
المقعول العطلق وقال آبو القك ۶ گا كنك فجعله تسا للك 
المحذوف. والواو حرف E‏ وأورثناها فعصل وفاعل ومفعول نك 
والجملة عطف علی کم ترکوا 5 مفعول دك ال واخرين بعت توما 
والكلام معطوف على حملة أغرقوا المقدرة ویگت عليه السماء والأرض 


البلاغة : 


معنى بكت عليهم السماء والأرض: في قوله «فما بكت عليهم 
السماء والأرض» استعارة مكنية تخييلية؛ شبه السماء والأرض بمن 
يصح منه الاكتراث ثم حذف المشبه به وهو من يصح منه الاكتراث 
واستعار له شيئاً من لوازمه وهو البكاء والمعنى أنهم لم يكونوا يعملون 
عملا صالحا ينقطع بهلاكه فتبكي الأرض لانقطاعه وتبكي السماء لأنه 
لم يصعد إليها شيء من ذلك العمل الصالح بعد هلاكهم وجعله 
بعضهم مجازا مرسلا عن الاكتراث بهلاك الهالك والعلاقة السببية» ذكر 
المسبت وآراۃ السبب فإن الاكتراث المذكور سبب يؤدى إلى البقاء عادة. 


۲١ 


قال أبو حیان : فما بكت عليهم السماء والأرض استعارة لتحقیر 
أمرهم وأنه لم يتغير عن هلاكهم شيء ويقال في التعظيم بكت عليه 
السماء والأرض وبكته الريح وأظلمت له الشمس وقال زيد بن مفزع: 

الريح تبكى شجوها ولبرق يلمع في غمامه 

وقال جرير: 
فالشمس طالعة ليست بکاسفة تبكى عليك نجوم اللیل والقمرا 


شغل النقاد كثيرا وهو من قصيدة يرثي بها عمر بن عبد العزيز وقبله : 


نعی التعاة سے المؤمنين تا يا خیر من حج بيت الله واعتمرا 
لے ا عظها فاسظلمت ا رق نے مار الله يباجيا 

فالشمس طالعة (البيت) 

وقوله يا خير حكاية قول النعاة أي قائلين يا خير ويحتمل أنه من 
كلام الشاعر ففيه التفات» والنعي النداء بالموت» والأمر العظيم الخلافة 
ومشاقها وأعباؤها؛ شبهها بالأمر المحسوس الذي يحمل على طريق 
الاستعارة المكنية والتحميل تخييل للاستعارة» وأمر الله شرعه» وفی 
ا الت أقزال مبيها أن فيه تقديماً وتلغيراً وآن: تجوم الليل والثمر 
منصوبان بكاسفة لا بقوله تبكي وتقديره ليست بكاسفة نجوم الليل ولا 
القمر تبکی عليك وإذا كانت غير كاسفة لغيرها من الكواكب كانت غير 
مضيئة فهى سوداء مظلمة والزمان كله ليل وهذا في غاية ما يكون من 
انسالنات فی المراشل ومن آجردعا قبل فى الرثات وظالعة خبر الشعين 
وليست بكاسفة خبر ثانٍ وتبكي عليك حال 'أو“خبر ثالث ونجوم اللیل 
مفعول كاسفة أي لم تكسف الشمس نجوم الليل لانطماسها وقلة ضوئها 


۷غ 


من كثرة بكائها فلا تقدر على منع الكواكب من الظهور» ويحتمل أن 
نجوم الليل مفعول تبكي أي تغلب نجوم الليل في البكاء عليك وقيل 
روايته ھکذا وهم والرواية الشمس كاسفة ليست بطالعة ب 
من حینئذ فالأوجه أن نجوم الليل مفعول تبكي وقيل ظرف له أ 2 
نجوم إلخ وقيل نجوم مرفوع على الفاعلية والقمر مفعول معه» ونصب 
عمر مشكل لأنه علم مفرد فكان ب ينبغي أن يبنى على الضم وفيه وجوه 
منها أنه أراد ياعمربن الخطاب أو ياعمر بن عبد العزيز والمنادی 
المضاف يكون منصوباً ثم قطع الإضافة لانتهاء الوزن ومنها أنه أراد 
يا عمراه على الندبة وحذف الهاء كما قيل فی قوله تعالى : «يا أسفا على 
پرسفء وقيل: غير ذلك هما يطول فيه القول وليس بطائل, 


سےسے سے ہے اسك م سے ہے ب 01+ چ 


ولقد نجينا : بی إسر ء ل منَآَلْعَدَّاب ألمهين ري من جع کان 


سوس ارچ 


عل من المسر رن رټ دلق أخترتتهم عل عم ملاع ونيهم 
من الا بات مافيه بلاؤا مین ې إت مرا PY‏ 


سے سے خر ار سے سے سے 


مو دنا الأول رر 7 ودک سويت © 


۱ کو ا 8 0 1 ای ا ف و قرم 
اللغة : 


(تبع) هو تبع الحميري الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبنى 
سمرقند وقيل هدمها كان مؤمنا وكان قومه كافرين ولذلك ذمهم الله دونه 
وعبارة أبي حيان : «الظاهر أذ تا هو شخص معروف وقع التفاضل بين 


۲۸ 


قومه وقوم الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان لفظ تبع يطلق على كل 
وو سو رو يس یو ےس عي 
ملك الروم قيل اسمه.أ سعد الحميري رکی أبا کرب؛ وذكر أبو 
راشي أ أ بای صلی ال مله سل قل أذ ت سما سا 
وروی أنه نه لما آمن بالمديئة كنب كتابا ونظم شعرا أما الشعر فهو 


شيتت غلى آسمۃے أقة رسول من الله ماري ایم 
تر سے عى إلى مي لكفك وژیرا له وين غم 

وأما الکتاب فروى ابن إسحق وغيره أنه كان فيه: أما بعد فإنى 
تت بك ويكنابك الت اول عك وا على يك رسكت رات 
بربك ورب كل شيء وامنت بکل ما جاء من ربك من شرائع الاسلام 
فإن أدركتك قبها ونعمت وإن لم 0 فاشفع لي ولا نستي يوم 
القيامة فإني من أمتك الأولين وتابعتك قبل مجيئك وأنا على ملّتك وملّة 
أبيك إبراهيم عليه السلام ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل 
ومن بعد وكتب عنوانه: إلى محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم 
النبیین ورسول رب العالمين صلی الله عليه وسلم من تبع الأول. ويقال 
كان الکتاب والشعر عند أبى آیوب خالد بن زید فلم يزل. عندہ ختی 

بعث النبی صلی الله عليه سك وكافوا خرارٹرفه كايرا عن كابر حتی أدوه 
للنبي صلی الله عليه وسلم . وقال قوم ليس المراد بتبع رجلا راتا انبا 
المراد ملوك اليمن وكانوا يسمون التتابعة» قال الجوهري : «التتابعة 
ملوك اليمن والتبع الظل والتبع الظل والتبع ضرب من الطير» وعبارة 
الزمخشري : «وقيل لملوك اليمن التتابعة لأنهم يتبعون كما قيل الأقيال 
لأنهم يتقيلون» وفي مختار الصحاح : الیل اشرت تف التھار وسمي 
الظل تبعاً لأنه یتبع الشمس . 


هذا وكان منهم سبعون تبعاًء قال النعمان بن بشير الأنصاري : 
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ومنا سراة الناس هود وصالح وذو الکفل منا والملوك الأعاظم 
وقيل کانوا ثمانين فلم يتفق له في الشعر هذا وتفاصيل أخبارهم 
مبثوثة في بطون كتب التاریخ المطولة فليرجع إليها من استهوته قراءة 


الاعراب : 

(ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين) کلام مستانف 
مسوق لتسلية النبي صلی الله عليه وسلم عما كان يكابده من قريش 
وإثلاج صدره بأن الله قادر على إنقاذه وإنقاذ أتباعه من أذاهم كما نجى 
بني إسرائيل من القبط وهو أمر کان بحسب الظاهر أمرا بعيد الوقوع. 
واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق ونجينا فعل وفاعل 
وبني إسرائيل مفعول به ومن العذاب متعلقان بنجينا والمهين صفة 
للعذاب (من فرعون إنه. كان عاليا من المسرفين) من فرعون بدل من 
قوله من العذاب بإعادة الجار كأنه فى نفسه كان عذاباً مهيناً لما كابدوه 
ميدن عذات وإعانة وقيل فان مخترف حال من العذات أ كاف 
أو اا من فرعون» وإن واسمها وجملة كان خبرها واسم كان مستتر 
تقديره هو وعاليا خبرها ومن المسرفين خبر ثانِ لكان وجملة إن وما 
بعدها لا محل لها لأنها تعليلية (ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين) الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق 
واخترناهم فعل وفاعل ومفعول به وعلى علم متعلقان بمحذوف حال 
وعلى بمعنى مع أي مع علمنا بأنهم يزيفون وتفرط منهم الفرطات وعلى 
العالمين متعلقان باخترناهم أو لكثرة الأنبياء منهم (واتيناهم من الايات 
ما فيه بلاء مبين) عطف على ما تقدم واتيناهم فعل وفاعل ومفعول ومن 


3 


الايات حال مقدّم وما مفعول به ثانٍ لاتيناهم وفيه خبر مقدم وبلاء مبتدأ 
مؤخر ومبين صفة لبلاء والجملة صلة الموصول (إن هؤلاء ليقولون) إن 
واسمها واللام المزحلقة ویقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون 
والجملة خبر إن وجملة إن هؤلاء مستانفة مسوقة للحديث عن قريش 
بعد استطراد حديث بني إسرائيل (إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن 
بمنشرين) إن نافية وھی مبتدأ وإلا أداة حصر وموتتنا خبر هي والأولى 
نعت» وسيأتى معنى الميتة الأولى فی باب الفوائد» والواو حرف عطف 
وما نافیة حجازیة ونحن اسمھا وبمنشرین الباء حرف جر زائد ومنشرین 
خبرها محلا مجرور لفظا (فاتوا پاپاتا إن كنتم صادقین) الفاء 
الفصيحة أى إن کی هادتين قينا تقوارت قسجاوا آنا نيا من مات من 
آہاٹتا ن م ما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى (أهم 
خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين) بيهو 
للاستفهام الإنكاري وهم مبتدأ وخير خبر وأم حرف عطف وقوم تبع 
عطقه على عم وال عطب على ع جع ون اور مه 
بمحذوف صلة الذين» وجملة أهلكناهم حال من المعطوف والمعطوف 

عليه أو مستانفة لا محل لها وإن واسمها وجملة كانوا مجرمين خبرها 
ا بالخيرية المفضلة القوة والمنعة فی الدنياء وجملة انهم كانوا 
مجرمين تعليلية لا محل لها لأنها تعلیل لإهلاكهم . 


الفوائد : 

معنى الموتة الأول أنهم لما وعدوا بعل الحياة الدنیا حالتین 
7ہ الا منهما الموت والاخرى حياة البعث أثبتوا الحالة الأولى 
وهي الموت ونموأ ما بعذها وسموها أولى مع أنهم اعتقدوا أن يد شیء 
بعدها لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات فجعلوها أولى على ما ذكرت 


۱۳۱ 


لهم وهذا أولى من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة الدنیا 
لوجهين أحدهما أن الاقتصار عليها لا يعتقدونه لأنهم يثبتون الموت 
الذي يعقب حياة الدنيا وحمل الحصر المباشر للموت في كلامهم على 
صفة تذكر لا على نفس الموت المشاهد لهم فيه عدول عن الظاهر بلا 
حاجةء الثانى أن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة 
فإن السوتة قعلة قيها إشعاز بالنجند والطريان والموت السابق على 
الحياة الدنیا أمر مستصحب لم تتقدمه حياة طرأ عليها مع أن في بقية 
السورة قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» وإنما 
عنى بالموتة الأولى هنا الموت المتعقب للحياة الدنيا فقط. 


عرص 0 s>»‏ 2 1 عزج عر عد ص 
وم م 2 کے عام ار مر سام گے چس 


اتنج حم : میقم أ جمعين مج 


یوم لا يني مول عن مول شيعا ولاهم ينصرون (ي ا حدم 


ف سے ع ارس بل عر اسم قر 


الله إنه ,هو العزيز احم GD‏ ات گجرت الوم 9 طعام 
الم و كليل يغلي ف البطون چې عل اسي ې خد 


FF e 1‏ سے ا 


ر 
فاعتلوہ ِل یا و لمحم دق م وبي فوی رااان عذاب 
امم 829 دق إِنَكَ ات العزيز لكريم إن هلدا ما كنتم یو 
ETT‏ 
كمترول ری 


۳۲ 


اللغة: 


(مولى) فى المختار: «المولى المعتق وابن العم والناصر والجار 
والحلیف). 


(المھل) اسم يجمع معدنيات الجواهر كالفضة والحديد» والصفر 
ما كان منها ذائباء والقطران الرقيق » والزيت الرقيق» والسم؛ والقيح, 
أو صل بلد الت خاصة . وما یتحات عن الخبز من الرمادے وهو بصم 
الميم وأجازوا ذ فتح الميم لأنهم سمعوا لغة قليلة فيه وإنما المهل بالفتح 
التؤدة والرفق . 

(الحميم) الماء الشديد الحرارة . 

(فاعتلوه) أي ہت بعنف وغلظة. والعتل هو أن بأحذ بتلابیب 
الرجل فيجر إلى حبس أو قتل ومنه العتل وهو الجافي الغليظ وفي 
المختار: «عتل الرجل چا خلا عنيفا وبابه ضرب ونصر) فقولهم 
العتال للذي ينقل الأحمال اة ا لا غبار ع عليه والحرفة العتالة . 


الاعراب : 


(وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبین) کلام مستأنف 
مسوق للتدليل على صحة الحشر ووقوعه ولك أن تعطفه على ما قبله 
ليتناسق الكلام ویلتئم طرفاه. وما نافية وخلقنا السموات فعل وفاعل 
ومفعول به وما عطف على السموات والأرض وبينهما ظرف متعلق 
بمحذوف هو صلة ما ولاعبين حال من الفاعل (ما خلقناهما إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون) الجملة مفسرة لما قبلها وما نافية وخلقناهما 
فعل وفاعل ومفعول به وإلا أداة خصر وبالحق حال أي محقين في ذلك 


۳۳ 


ليكون في ذلك برهان للعاقل والواو حالية ولکن حرف مشبه بالفعل 
للاستدراك وأكثرهم اسمها وجملة لا يعلمون خبرها 0 يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين ) إن واسمها وميقاتهم خبرها وأجمعين تأكيد للضمير 
أي للناس جميعاً (يوم لا يُخني مول عن مولى شیا ولا هم ینصرون) 
يوم يجوز أن يكون بذلا من يوم الفصل وان يكون ظرقا لما ذل عليه 
الفصل أي يفصل بينهم يوم لا يغنى ء ولا يتعلق بالفصل نفسه لأنه قد 
أخبر عنه» وجملة لا يغني في محل جر بإضافة الظرف إليها ومولى 
فاعل وعن مولى متعلقان بيغني زشیتا مفعول به أو مفعول مطلق أي 
قليلا منه والواو حرف عطف ولا نافية وهم مبتدأ وجملة ينصرون خبر 
وهو مبني للمجهول والواو نائب فاعل (إلا من رحم الله) إلا أداة حصر 
ومن في محل رفع بدل من الواو في ينصرون أي لا يمنع من العدابت 
. إلا من رحمه الله. ويجوز أن ينصب على الاستثناء فيكون منقطعا على 
رأي الكسائي أي ولكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من 
ينفعهم من المخلوقين أو متصلا تقديره لا يغني قريب عن قريب إلا 
المؤمنين فإنه يؤذن لهم في الشفاعة. فيشفعون فى بعضهم وجملة رحم 
الله صلة الموصول (إنه هو العزيز یں إن واسمها وهو مبتدأ أو 
مير فصل والعزيز الرحيم خبران لإن أو لهو والجملة خبر إن (إن 

شجرة الزقوم طعام الأثيم) إن واسمها والزقوم مضاف إليه وطعام الأئیم 
4 (كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم) كالمهل خبر ثانٍ لإن 
وجملة يغلى حال من الزقوم أو من طعام الأثيم وقد تقدم بحث مجيء 
الحال من المضاف إليه لأنه كالجزء من المضاف وفي البطون متعلقان 
بیغلی والكاف ومجرورها نعت لمصدر محذوف أي تغلى غلیاناً مثل 
غليان الحميم (خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم) خذوه فعل أمر مبني 
على حذف النون والواو فاعله والهاء مفعوله والأمر للزبانية فالجملة 
مقول قول محذوف. فاعتلوه عطف على خذوه وإلى سواء الجحيم 

١ 


متعلقان باعتلوه أي إلى وسط الجحيم (ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وصبوا فعل أمر وفاعل وفوق 
أسه ظرف متعلق بصبوا وعذاب الجحيم مفعول به (ذق إنك انت 
العزيز الكريم) الجملة مقول قول محذوف أي ويقال له ذق» وذق فعل 
أمر وقاعله سكتر 'تقديره آئت وإن واسمها وأنك میتدا أو ضمير فصل 
والعزيز الكريم خبران لان أو لأنت وجملة إنك إلخ تعليلية وسيأتي سر 
هذا التعليل في باب البلاغة (إن هذا ما كنتم به تمترون) إن واسمها وما 
خبرها وجملة كنتم صلة وبه متعلقان بتمترون وجملة تمترون خبر کنتم . 


البلاغة : 


١-فى‏ قوله ثم سوا فوق زاس مر عذاب الحميم» استعارة 
مكنية تخييلية فقد شبه العذاب بالمائع ثم خيل له بالصب.. 


"' - وفي قوله «ذق إنك أنت العزيز ز الكريم» فن التهكم وقد تقدم 
أنه عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة فی موضع النذارة والوعد في مكان 
الوعید تهاونا من القائل بالمقول له واستهزاء به وقد ثقدمت أمثلتة في 
مواضعها كقوله تعالى في النساء: «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليما) 
وهو أغيظ متها ن وأشيك إيلاما له . 


سے اس ار سے 


إن المتقَينَ فى مقام ان © ۽ (@ فى جنلت وعيون يم لبون من 


چ کے ا 


سندس وإستبرق متَقَبِلِينَ 52 وي كذلك وروجنتهم بحور 
عينٍ ي 7جق بدعون فيها كل فلكهة >امنين زی لا بذوقون الوت 


إلا الموتة الأول ووقلهم عذاب الححم چ ج فش من 5 


١ نو‎ 


و ہد ےہ ہکم میں 
ذلك هوآلفوز العظیم 20 فإنما يسرنله بلسانك لعلهم یتذ ترون ي 
ووم : پر توس ھ س 
فارتقب إنهم م تقبون ي 
اللغة : 


(السندس) هو ما زف من الديباج . والاستبرق ما غلظ منه» وهو 
تعريب استير قال الزمخشري : «فإن قلت: كيف ساغ أن يقع في القران 
لأن معنى التعريب أن يجعل عربياً بالتصرّف فيه وتغييره عن منهاجه 
وإجرائه على أوجه الاعراب» وهناك سؤال آخر أورده الملحد ابن 
الراوندي وهو كيف وعل الله أهل الحنة بلیس الاستبرق وهو غليظ 
رقيق الديباج لا يساويه سندس الدنیاء وقد أشبع أبو العلاء المعري في 
رسالة الققرات ابه الزارتدی تهكها وسحرية. 
الاعراب : ۱ 

(إن المتقین فی مقام أمين) وإن واسمها وفی مقام خبرها وأمين 
نعت لمقام (فی جنات وعیون) الجار والمجرور بدل من في مقام بإعادة 
ومتقابلين حال من الضمير في يلبسون وفي هذه الحال وصف جميل 
لمجالس أهل الجنة لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الاسرة بهم 
(كذلك وزوجناهم بحور عين) كذلك خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر 
كذلك وهذه الجملة اعتراصيه بین المعطوف والمعطوف عليه حي بها 


)ا 


للتقرير» وزوجناهم عطف على یلبسون وهو فعل ماض وفاعل ومفعول 
به وبحور متعلقان بزوجناهم وعين نعت لحورہ وسیاتي في باب الفوائد 
وصف طريف للحور العين (يدعون فيها بكل فاكهة امنين) الجملة حال 
من الهاء في وزوجناهم ويدعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو 
فاعل وفيها حال وبكل متعلقان بيدعون أي يطلبون إحضارها لديهم 
وامنين حال أي لا يخافون من مغبة أكلها (لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى) الجملة حال من الضمير في امنین ولا نافية ويذوقون فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون وفيها حال والموت مفعول به وإلا أداة 
استثناء والموتة مستثنى من الموت على أنه استثناء منقطع والأولى 
صفة» وسيأتي مزيد من القول في إعراب هذا الاستثناء في باب الفوائد 
(ووقاهم عذاب الجحيم) الواو عاطفة ووقاهم قعل فاس وفاعل مستتر 
يعود على الله وعذاب الجحيم مفعول به ثانٍ (فضلا من ربك ٠‏ 4 
الفوز العظيم) فضلا مفعول مطلق لفعل محذوف وقيل مفعول من أجله 
والأول اقرب لأنه مصدر ملاقٍ لعامله في المعنى أي تقضلنا للاك ف 
ومن ربك صفة لفضلا وذلك مبتدأ وهو ضمير فصل والفوز خبر والعظيم 
نعت للفوز ويجوز أن يكون هو مبتدأ ثانيا والفوز خبره والجملة خبر اسم 
الإشارة (فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون) الفاء الفصيحة وإنما كافة 
ومكفوفة وإنما جعلناها فصيحة لأن الاية فذلكة للسورة فقد أفصحت 
عن مقدر» ويسرناه فعل ماض وفاعل ومفعول به وبلسانك متعلقان 
بيسرناه ولعل واسمها وجملة يتذكرون خبرها (فارتقب إنهم مرتقبود) 
الفاء الفصيحة أيضاً أي إن لم يتعظوا ولم يؤمنوا به فارتقب» وارتقب 
فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعوله منحذوف تقديره هلاكهم 
وجملة إنهم مرتقبون تعليلية للأمر بالانتظار وإن واسمها وخبرهاء 
ليسول عق مسشرف اش ھیے فاو 


۴۷ 


الفوائد : 
١‏ - استتناء مشکل : قال الشهاب السمين «قوله إلا الموتة الأولى 
فيه أوجه : : أحدها أنه أنه استٹناء ء منقطع أي کر المونة الأولى قد داقوهاء 
والثاني أنه متصل وتأولوه بأن المؤمن عند مؤنه فی الذنباا مہ له فی 
الجنة لمعاينته ما يعطاه منها أو لما يتيقنه'من نعيمهاء الثالث أن إلا 
بمعنى سوى» نقله الطبري وضعفه» قال ابن عطية وليس تضعيفه 
بصحيح بل كونها بمعنى سوى مستقيم.فتسق, الرابع أن إلا بمعنى بعد 
واختاره الطبری وأباه الجمھور لأن مجيء إلا بمعنى بعد لم يثبت» وقال 
الزمخشری : فإن قلت كيف استثنيث 8 السوئة الأولى المذوقة قبل دخول 
الجنة من الموت المنفي ذوقة فيها! قلت: أريد أن يقال لا يذوقون فيها 
الموت البتة فوضع قوله إلا الثموتة الأولى موضع ذلك لأنه الموتة 
الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال. كأنه 
قيل: إن كانت الموتة الأولى ايستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها 
في الجنة» أقول هذا الذي ذكره الزمخشري ونقله السمين مبنی على أن 
الموتة بدل على طريقة البدل المجوز فيها البدل من غير الجٹن وأما 
على طريقة الحجازيين فانتصبت الموتة استثناه منقطعاء وسر اللغة 
التميمية بناء النفي المزاد على وجه لا يبقى للسامع مظعا في الإثبات. 
فيقولون ما فيها أحد إلا حمار على معنى إن كان الحمار من الأحدين 

ففيها أحد فيعلقون الثبوت على أمر محال حتماً بالنفی . 

۲ - الحور العين: وعدناك بنقل وصف طريف للحور العين 
مقتبس من الحديث الشريف. وقبل أن نورد ما اخترناه من الأحاديث 
الواردة بهذا الصدد نقول الحور ر جمع حوراء وهي كما في القاموس 
وغيره من الحور بالتحريك وهو أن بشقك یاضر العين ويسود سوادها 
وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حواليهاء والعين جمع عيناء 


۸ 


کحمراء فعين أصله بضم الغین بوزن قفل لكنها كسرت لتصح الياء أي 
واسعات الأعين وفيما يلي نص الحديث الذي اخترناه لهذا الوصف : 
(عن على رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هذه الاية «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. . . إلى اخرها قال 
فلت پا رسرل اش ها الوق إلا ركب قال الى صلى الل عليه وسلم: 
والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها 
انف عليها رحال التحبه شرك تعالهم ٹور يجلا كل خطوة میا مال 
مد البصر وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على 
صفائح الذھب وإذا شر ة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا 
شربوا من أحدهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم وإذا توضئوا من 
الأخرى تم تشعت اقعارف أبدا فيضربون الحلقة بالصحيفة فلو سمعت 
طنين الحلقة یا علي فیبلغ کل حوراء أن زوجھا قد أقبل فتستخفها 
العجلة فتبعث قيمها فیفتح له الباب فیقول لولا أن الله عز وجل عرفه 
سف لك له ساحدا مما يرع من الور والنياء فقول آنا باك الذى 
وكلت بأمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من 
الخيمة فتعانقه وتقول اھ مي رانا ميلك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا 
واا الناعمة قل آباس آبد؟ واا الخالدۃ فلا اظن ابدا فیدخل ينا من 
أسات»ة إلى سقفه مائة ألف ذراع مبني على جندل اللؤلؤ والیاقوت 2 
طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر ما منها طريقة تشاكل صاحبها 
فيأتي الأريكة فإذا عليها سرير» على السرير سبعون فراشاً على كل 
فراش سبعون زوجة على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من 
باطن الحلل يقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار 
مطردة» أنهار من ماء غير آسن صافٍ ليس فيه كدر وأنهار من عسل 
مصفى لم يخرج من بطون النحل وأنهار من خمر لذة للشاربين لم 
تعصره الرجال بأقدامها وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من 
۱۳۹ 


بطون الماشية فإذا اشتھوا الطعام جاءتهم طیر بيض فترفع أجنحتها 
فیاکلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا ثم تطير فتذهب وفيها ثمار 
متدلية إذا اشتهوها انبعث الغصن إليهم فيأكلون من أي الثمار شاءوا إن 
شاء قائماً وإن شاء متكا وذلك قوله «وجنى الجنتين دان» وبين أيديهم 
خدم كاللۇلۇ» رواه ابن 7 الدنيا فی كتاب صفة الجنة عن الحارث» 
ونکتفی بهذا الحديث مجتزئين بهاعن أحاديث كثيرة في هذا المعنی 
وسترد فی مواضعها إن شاء الله . 


ظل حم سم 


س سد 


ار سوب پسوم 


EÊ >‏ سے سے اس قب سے سے گر جو موس موک 9 سے ےںےے 


اش 4 لار نت للمَؤْمِنِينَ © وی خلقكر ومايبث من د نت 
لوم 056 یسل والتہار وما أنزلآله من السماو من 
رزق زق فَأحیا په الْأرَض بعد موتہا وتصریف الج اب نت لقوم 
عقون د : َلك اب لت الله اوها عليكَ رق ای حدیث بعد اللہ 


ارا ار سے 


وا مه ء یؤمنوں رق 


الاعراب : 


(حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) تقدم القول في فواتح 
السور فجدد به عهداء وتنزيل الكتاب مبتدأ ومن الله خبره والعزيز 
متعلقان به (إن و إل السات والأرض نات وم إن حرف مشبه 
بالفعل وفي السموات حبر مقدّم واللام للتأكيد وايات اسم أن وللمؤمنين 


€١ 


صفة لايات (وفي خلقکم وما يبث من دابة ايات لقوم یوقنون واختلاف 
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
وتصریف الریاح آبات لقوم يعقلون) الواو عاطفة وفی خلقکم خبر مقدّم 
والواو عاطفة وما اسم موصول معطوف على خلقكم وجملة يبث صلة 
ومن دابة متعلقان بيبث أو بمحذوف حال أي يبثه كائنا من دابة وايات 
مبتدأ مؤخر ولقوم صفة لايات وجملة يوقنون صفة لقوم واختلاف عطف 
أيضاً على خلقكم منزل تنزيله من أنه متعلق بمحذوف خبر مقدم وما 
عطف على اختلاف وأنزل الله فعل وفاعل والجملة صلة ما ومن رزق 
حال أو متعلق بأنزلء فأحيا عطف على أنزل وبه متعلقان بأحيا والأرض 
مفعول به وتصريف الرياح عطف على اختلاف وايات مبتدأ مؤخر ولقوم 
صفة وجملة يعقلون صفة لقوم» ومن المفيد أن نورد هنا عبارة 
الزمخشري إذ استوفى القراءات في هاتين الايتين قال: «وقرىء ايات 
لقوم بوقنون بالنصب والرفع على قولك إن زیدا في الدار وعمراً فی 
السوق أو وعمرو في السوق وأما قوله ايات لقوم يعقلون فمن العطف 
لي عاملين سواء نصبت أو رفعت فالعاملان إدا نصبت هما إن وفي 
اقعت الواو مقامهما فعملت الجر في اختلاف الليل والنهار والنصب 
فی ايات وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفی عملت الرفع . في ايات 
والجر فى اختلاف» وقرأ ابن مسعود: وفى اختلاف الليل والنهارء فإن 
. قلت العطات على عامليق على ملعب الأخفش سدید لا مقال فيه وقد 
أباه سيبويه فما وجه تخريج الاية عنده؟ قلت فيه وجهان عنده: أحدهما 
أن يكون على إضمار في والذي حسنه تقدم ذكره في الآيتين قبلها 
ويعضده قراءة ابن مسعودہ والثاني أن ينتصب ايات على الاختصاص 
بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله أو على التکریر ورفعها بإضمار 
هي ء وقرىء واختلاف الليل والنهار بالرفع» (تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق) تلك مبتدأ وايات الله خبر وجملة نتلوها حالية ويجوز أن تكون 


4۲ 


آیات اللہ بدلا من اسم الإشارة وجملة نتلوها هي الخبر وعليك متعلقان _ 
بنتلوها وبالحق حال أي ملتبسة بالحق (فبأي حديث بعد الله واياته 
يؤمنون) الفاء عاطفة وبأي متعلقان بيؤمنون والاستفهام إنكاري معناه 
النفىي أي لا يؤمنون وحديث مضاف لأي وبعد الله ظرف متعلق 
بمحذوف نعت للحديث ویؤمنون فعل مضارع مرفوع. 


البلاغة : ۱ 

في قوله: إن في السموات إلى قوله يعقلون فن التخييرء وهو أن 
با الشاعر أو الأكاتب يابيات أن جمل یسرغ قيها أن تل پتراف کی 
فيتخير منها قافية يرجحها على سائرهاء فالبلاغة في الايات تقتضي أن 
تكون فاصلة الآية الأولى للمؤمنين لأنه سبحانه ذكر العالم بجملته حيث 
قال السموات والأرض ومعرفة ما في العالم من الايات الدالة على أن 
المخترع قادر عليم حكيم ولا بد من التصديق ألا بالصانع حتى يصح ' 
أن يكون ما في المصنوع من الايات دلیلا على أنه موصوف بتلك 
الصفات والتصديق هو الإيمان وكذلك قوله تعالى فی الاية الثانية لقوم 
يوقنون فإن خلق الإنسان وتدبير خلق الحيوان والتفكر فی ذلك مما 
یزیدہ يقينا فی معتقذه الأول وكذلك معرفة جزئيات العالم. من اختلاف 
اللیل والنهار وإنزال الرزق من السماء وإحياء الأرض بعد موتها 
وتصريف الرياح يقتضي رجاحة العقل ليعلم أن من صنع هذه الجزئيات 
هو الذي عم العالم الكلي بعد قيام البرما۵ء على أن نلعالم الكلي 
صانعا مختارا فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الاية الثالثة لقوم 
ولارڈ اھ تیر قعال بي الي اط تی ه هنا أمتن بالمعنى من 
الأول. 


ا سے سج ید کر رس م ر_ء 
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ان رسپ قبشرہ بعَذاب الیم sêk‏ وإذاعلم من ء ينما شيعا 
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من كسب ولام 00 تطبر 


و سار ع ر الل جب 


هنذا دی و لين گنروا بعابلت رہم ضمعذاب من الم ع 
الاعراب : 

(ويل لكل أفاك أثيم) ويل مبتدأ وهي كلمة عذاب ولذلك ساغ 
الابتداء بها ولكل أفاك خبره وأثيم نعت وهما صفتا مبالغة للكذب والإثم 
(يسمع آیات الله تتلى عليه) جملة يسمع صفة لأفاك أثيم أو حال من 
الضمير فيهما ولك أن تجعلها مستأنفة ويسمع ابات الله فعل مضارع 
وفاعل مستتر ومفعول به وجملة تتلى عليه حال من ايات :اللہ وعليه 
متعلقان بتتلى (ثم يصر مستكبراً کان لم يسمعها) ثم حرف عطف 
للترتيب والتراخي ويصر فعل مضارع معطوف على يسمع قال 
الإممقشري. : «وأصله من إصرار الحمار على العانة وھو یم وب 
ازا شيم قلت : وفي الصحاح : (صر الفرس 7 ضمهما إلى رأ 
فإذأ لم يوقعوا قالوا أصر الفرس بالألف» وفيا حال من ہا 
وکان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة لم يسمعها خبرها 
والجملة حال ثانية أي يصر حال كونه مثل غير السامع (وإذا علم من 
آیاتنا شیا اتخذها هزوا) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى 
الشرط وجملة علم في محل جر بإضافة الظرف إليها ومن اياتنا متعلقان 
بعلم أو بمحذوف حال لأنه كان في الأصل صفة لشيئاً وشیئاً مفعول به 
وجملة اتخذها لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم والهاء مفعول 


1 


اتخذ الأول وهزواً مفعول اتخذ الثاني (أولئك لهم عذاب مهين) اسم 
الإشارة مبتدأ ولهم خبر مقدّم وعذاب مبتدأ مؤخر ومهين صفة لعذاب 
والجملة خبر لأولئك وجملة أولئك مستانفة (من ورائهم جهنم) من 
ورائهم خبر مقدم وجهنم مبتدأ مؤخر والواو اسم للجهة التي يواريها 
الشخص من خلف أو قذام قال : 
ألیس وزائی أن تراخت منیتی أدب مع الولدان أزحف کالنسر 
وسيرد المزيد من هذا البحث في باب البلاغة. (ولا يغني عنهم 
ما كسبوا شيئاً) الواو عاطفة ولا نافية ويغني فعل مضارع مرفوع وعنهم 
متعلقان بیغنی وما موصول فاعل ويجوز أن تكون مصدریة فالمصدر المؤول 
هو الفاعل وشيئاً مفعول به (ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء» عطف 
على ما كسبوا وما يجوز أيضاً أن تكون موصولة أو مصدرية ومن دون الله 
حال لأنه كان في الأصل صفة لأولياء وأولياء مفعول اتخذوا الثاني 
والأول محذوف أي اتخذوه (ولهم عذاب عظيم) الواو عاطفة ولهم خبر 
مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وعظيم نعت لعذاب (هذا هدى والذين كفروا 
بایات ربهم لهم عذاب من رجز أليم) كلام مستأنف مسوق لبيان هداية 
القران وهذا مبتدأ وهدى خبر والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة الموصول 
وبايات ربهم متعلقان بكفروا ولهم خبر مقدم وعذاب مبتداً مؤخر 
والجملة خبر اسم الموصول ومن رجز صفة لعذاب والرجز مطلق 
العذاب وأليم صفة لرجز. ظ 


البلاغة : 


التضاد: في قوله «من ورائه جهنم» التضاد وهو استعمال لفظ 
يحتمل المعنى وضده وهو مشترك بين المعنيين فيستعمل فی الشيء 
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وضدّه. والبیت الذي أوردناه شاھداً في باب الإعراب لعبيد بن الأبرص 


١  ه‎ 


المستقبل وأدب أمشي بتؤدة وأن المصدرية مقدرة قبله لأنه یں لیس 
وأزحف يحتمل أ نه بدل من أدبت وأن حال وكالنسر حال أيضا 


الفوائد : 
عودة الضمير : مما يشكل فهمه لأول وهلة عودة الضمير في قوله 
ولكنه عدل عن اتخذه إلى اتخذها إشعارا بأنه إذا أحسٌ بشیء من 
ام لك بن جس د لی أنزلها الله على محمد صلی الله عليه 
ہما بلغه منها. قال الزمخشري «ويحتمل وإذا علم من آاتا شين يمكن ان 
يتشبث به المعاند ويجد له محملا يتسلق به به على الطعن والغميزة 
افترصه واتخذ آيات الله هزوا وذلك نحو افتراص ابن الزبعرى قوله عز 
وجل : إنكم وما تدعول من دون الله ہہ جهىم ومغالطته رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وقوله خصمتك. ويجور أن برچ الضمیر ای 
شيء لأنه في معنی الاية كقول أبی العتاهية : 
حيث أراد عتبة» هذا وقد كنى أبو العتاهية بالشىء عن جارية من 
حظايا المھدی اسمها عتة ولذلك أعاد عليه الضمير مؤنٹا وبعدہ : 
إني لأيأس منها ثم يطمعني فيها احتقارك للدنيا وما فيها 
ومعنی البيتين أنه لا يريد من الدنيا غير هذا الشيء والقائم بالأمر 
يكفيها أي يكفيني تلك الحاجة ار يقي نسي ما تربك عافد بج 
الهمزة لأن أول المصراع محل ابتداء فی الجملةء ثم أنا أيأس منها 


١55 


فأقطع طمعي منها ثم أطمع فيها ثانياً بسبب احتقارك للدنيا وما فيها وهو 
25 بنهاية الكرم وروی أنه كتب ذلك فی ثوس وأدرجه فی برنية 
وأهداها للمھدی فهم بدقعها إليه فقالت الجارية أتدفعني | لی ول 
متکسب فامر بم(ء البرنية مالا ودفعها إليه فقال للخزان إئما أمر لي 
سی نے سس سولق مولي واختلفاء قالخ لر کان عاقَت الما 


فرق بينهما. 


غبر ‏ خب می می وچس ري سے 


مرعرعرے ارو سر چے رار ہم سی مر 22 سے 

ولعلكر ون 05 وخر عق ا ےرت اق انس 

7 0 3 بر حر خی پر ر س ا لر حم 

جميعامنه إن و فى ذلك لات لقوم وم 
سے # ن ع مر سے ير حے > ب راص لل وص 


بغفروا انل جردا و زی فومايها کاو بکسبون و 


سس محر ص خرف و چا سے را یچ وچ ہے بر آفرے ری سے تر ص 


ملا ا ومن اساءَ E‏ مہ 


سے 


الاعراب : 
۱ اه لذي سخ سا البحر لتجري | الفلك فيه ٠‏ باسرہ) ان 


لمخلوق هو أضأل * شي ء با اھ اللہ 9 کن میں وجملة 
سخر صلة ولكم متعلقان بسخر والبحر مفعول به واللام للتعليل وتجري 
فعل مضار ع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور 
متعلقان بتجرى أيضا والفلك فاعل وبأمره حال (ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون) عطف على ما تقدم ولعل واسمها وخبرها (وسخر 


۷غ 


لكم ما في السموات وما فی الأرض جميعاً منه) الواو عاطفة والجملة 
عطف على سابقتيها وجمیعاً حال من ما ووهم الجلال وتبع في إعرابه ابن 
مالك حیٹ عذها من المؤكدات: فاعرنها توكيدا لما الموصولة الواقعة 
مفعولاً لسخر ولو كان كذلك لقيل جميعه ثم التوكيد بجمع قليل فلا 
يحمل عليه التنزيل» ومنه حال أي سخرها كائنة منه تعالى وحاصلة من 
عنده» وأجاز الزمخشری أن يتعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره 
هي چ منه (إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون) إن حرف مشبه 
بالفعل وفي ذلك خبرها المقدم واللام للتأكيد وايات اسم إن المؤخر 
ولقوم صفة لايات وله يتشكرون یت لقوم (قل للذين امنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما کانوا يكسبون) قل فعل أمر 
وفاعله مستتر تقديره أنت وللذين متعلقان بقل وجملة امنوا صلة 
الموصول لا محل لها ویغفروا فعل مضارع مجزوم لآنه جواب الطلب 
تشبيها بالشرط والجزاء كقولك قم تصب خيراً وقيل هو على خذف اللام 
وقيل على معنى قل لهم اقق را پت را فيوحواتب آئی مسطذرف ول علے 
الکلام وقد تقدم القول سیا فی قوله تعالى «قل لعبادى الذين f‏ 
يقيموا الصلاة» في سورة إبراهيم فجدد به عهداً وللذين متعلقان بيغفروا 
وجملة لا يرجون صلة الموصول وأيام اللہ مفعول وسيأتي معنى أيام الله 
في باب الفوائدء وليجزيئ : اللام للتعلیل وبجزی فعل مضارع متصوب 
ان مضمرة بعد لام التعليل والجار والمجرور متعلقان بيغفروا لأنه علة 
لها وقوماً مفعول به والفاعل مستتر تقدیرہ هو يعود على اللہ وبما متعلقان 
بيجزي وما يجوز أن تكون موصولة أو مصدرية وکان واسمها وجملة 
يكسبود خبرهاء وسيأتي سر تنكير قوماً في باب البلاغة (مّن عمل 
ضالحا افلتقسة ومن ¿ أساء فعليها ثم !| لى ربكم ترجعون) من شرطية في 
محل رفع مبتد أ والجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية الجزاء وعمل فعل 


١ 24 


مفعول دك أو نعت لمصدر محذوف . 


البلاغة : 

فی قوله تعالى «ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» التنكير فقد نکر 
قوما وهم معروفول » وقد اختلف الرواة وأصحاب ا مما يمكن 
الرجوع إليه في مظانه وإنما جنح إلى التتكير تعظیما لهم وثناة علیھم 5 
المراد فيهم عمر بن الخطاب على أرجح الأقوال كأنما قال إن هؤلاء 
الذين یضبطون أنفسهم» ويحتملون اتی بصبر وثبات هم قوم أي قوم 
وهو ينتظم في باب التجريد وقد قدمناه مفصلا بأقسامه . 
الفوائد : 

أيام الله :. المراد بقوله رلا یرجوں أيام الله» أ ي الوقائع المشهورة 
التي انتصر الحق فيها على الباطل وا الباطل بالجھادء وهذا جري 


على أساليب العرب إذ یقولون آيام العرب لوقائعهم المشهوزة على ح 
قول السموءل : 


وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول 
وقال ظالم بن البراء الفقيمي في يوم ذي بهدى بوزن سكرى : 

ونحن غداة يوم ذوات بهدى لدى الوتدات إذغشيت تميم 

ضربنا الخيل بالأبطال حتتى ‏ تولت وهي شاملها الكلوم 
وقال جرير للأخحطل. يعيره بذلك اليوم : 

هل تعرفون بذي بهدى نوار سنا يوم الهذيل بأيدي القوم منتشر 
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وارجع إلى الأغاني والعمدة ففيهما تفصيل واف لأيام العرب في 
الجاهلية والإسلام ۱ 


سی سے حے ع مر صے لے سے سے راوس ثثر 


ولقد ٭اتینا بی اسرء "ويل التب واج کے والنوة ورك ين 


الطب م قصلت لهم عل الع دلمين نی وکا يهم بي ظ تت من الأ 
فا اخلفوا تیم اتات 1 ربك بی 


الث كيه ی لوه ا پاس 0 کشر 


و ہیں جو سے E‏ سے سر رر بے 
دين أ عيكو آلظلِينَ ن دوم اولياء تسن 1 وى 


لمتقین ې هلدا بصڈیر للناس وهدى ورحمة لوم یوقنونَ رع 1 


ع رګ ي وار و رف 


حسب الذيت. أجترحوا السيعات أن تجعلهم کان اموا وعملوأ 


۴ توس ری سسس و خسم 


الصللحلت سوا؟ > حيلهم وماتہم | سآء ماح کون و 


الاعراب : 

(ولقد آتینا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوّة» کلام مستانف 
مسوق لإعلام النبي صلی الله عليه وسلم أن السبيل التي يتمشى عليها 
1 5< : ۹ ےھ 


CE 


المحذوف وقد حرف تحقيق واتينا فعل وفاعل وبني إسرائيل مفعول به 
أول والكتاب مفعول به ثانٍ والحكم والنبوة معطوفان على الكتاب 
(ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين) ورزقناهم عطف على 
اتينا وهو فعل وفاعل ومفعول به ومن الطيبات متعلقان برزقناهم 
رالاق على العالمين عط حلى ها لقع ون التفضيل أنه نه لم 
يؤت غيرهم مثل ما اتيناهم (واتيناهم بيتاتك من الأمر فما اختلفواً إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغیأً بينهم) عطف أيضاً وبینات مفعول به ثانٍ 
وعلامة نصبه الكسرة ة لأنه جمع مؤنث سالم ومن الام قة ينات أن 
دلائل ظاهرة فى أمر الدینء فما الفاء عاطفة وما نافية واختلفوا فعل 
وفاعل وإلا آداة حضر ومن بعد متعلقان ياختلقوا وما مصندرية عؤولة عم 
ما بعدها بمصدر مجرور بالإضافة وجاءهم العلم فعل ومفعول به مقدم 
وفاعل بوخر ونا مفعول من أجله وبينهم ظرف متعلق بمحذوف صفة 
لبغيا (إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) إن 
واسمها وجملة يقضي خبرها وبينهم ظرف متعلق بیقضي ويوم القيامة 
متعلق بمحذوف حال وفيما متعلقان بيقضي اشنا وجملة كانوا صلة 
وجملة يختلفون خبر كان وفيه متعلقان بيختلفون (ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها) ثم حرف عطف للترتیب مع التراخي والكلام 
مستأنف وجعلناك فعل وفاعل ومفعول به أول وعلى شريعة فی موضع 
المفعول الثانى والشريعة فى الأصل ما يرده الناس من المياه والأنهار 
فاستعیر ذلك للدين الما لأن العباد يردون ما تحيا به نفوسهم ومن 
الأمر نعت لشريعة والفاء عاطفة واتبعھا فعل أمر وفاعل ومفعول به (ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون) الواو حرف عطف ولا ناهية وتتبع فعل 
مضار ع مجزوم بلا الناهية وأهواء مفعول به والدین مضاف إليه وجملة لا 
يعلمون صفة (إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً) الجملة لا محل لها 

لأنها تعليل للنهي عن اتباع أهوائهم وإن واسمها وجملة لن يغنوا خبرها 

ا٥١‎ 


رع متعلقان: يخا مس الله سلقات یضرا ايشا وشعاً تعرل ذرات 
الظالمين بعضهم أولياء بعض والل ولیٗ المتقين) الواو عاطفة وإن 
واسمها وبعضهم مبتدأ وأولياء بعض خبر والجملة خبر إن والله مبتدا 
وولي المتقين خبر (هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون) هذا 
مبتدأ وبصائر خبره وجمع الخبر باعتبار ما ينطوي عليه المبتداً وهو 
القران من ايات ودلائل واضحات وللناس صفة لبصائر وهدى ورحمة 
معطوفان على بصائر ولقوم نعت وجملة يوقنون نعت لقوم والجملة كلها 
مستآنفة (ام حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات) أم منقطعة بمعنى الهمزة وبل والکلام مستأنف 
مسوق لبيان تغاير حالي المسيئين والمحسنين» وحسب فعل ماض 
والذين فاعله وجملة اجترحوا السیثات صلة وأن وما فى حيزها فی تأويل 
مصدر سذت مسد مفعولي حسب ونجعلهم فعل مضارع وفاعله مستتر 
تقديره نحن والهاء مفعول نجعل الأول وكالذين فی موضع المفعول 
الثاني وجملة امنوا صلة وعملوا الصالحات عطف على امنوا (سواءً 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) سواء حال من الضمير المستتر في 
الجار والمجرور وهما كالذين امنوا والمعنى أحسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم مثل الذين امنوا وعملوا الصالحات في حال استواء 
محياهم ومماتهم والاستفهام بمعنى الإنكار والنفی ومحياهم فاعل بسواء 
وساء فعل ماضِ للدم وما هنا مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر هو 
فاعل ساء أو ما نكرة تامة بمعنى شيء في محل نصب على التمييز 
وفاعل ساء مستتر تقديره هو. 
الفوائد : 

| - مبكاة العابدين : هذه الآية «أم حسب الذين اجترحوا السيئات) 
إلخ» تسمی مبكاة العابدين › وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كان 


؟ ه ١‏ 


يصلى ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الاية فجعل يبكي ويردد إلى 
الصباح اس سی - الفضيل بن عياض يقول لنفسه: ليت 
شعري من أي الفريقين أنت 


١‏ قراءة ثانية للآية: هذا وقد قرىء سواء محياهم ومماتهم 
بالرفع فسواء خبر مقدّم ومحياهم مبتدأ مؤخر وقد اختلف في إعراب 
هذه الجملة فقال الزمخشري أنها بدل من الكاف لأن الجملة تقع 
مفعولا ثانيا فکانت في حكم المفرد ورد عليه أبو حيان قائلا «وهذا الذي 
ذهب إ يد لساري من إبدال الجملة من المفرد قد أجازه أبو الفتح 
اک ابن مالك وأورد غلى ذلك شواهد على زعمه ولا يتعين فيها 
البدل» إلى أن يقول «والذي يظهر لي أنه إذا قلنا بتشيث الجملة بما ‏ 

أن تكون الجملة فی موضع الحال والتقدير وح حسب الكفار أن 
مصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم ایسا كل الك 
بل هم مفترقون أي افتراق في الحالتين وتكون هذه الحال مبینة ما انبهم 
في المثلية الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني». 


مو تراك 2 ا ج ٤چ‏ لكي ا 


ماقي ا أ سال سی رار رس گر غل گ8ر رتا سل صل 
وهم انج أت 7 7 هونه واضله 7 عل 2 
سے ہے سرس سے سے مر سے ہے سے سے سے ا سرا سےا لے وج ں٣‏ س 
وختم عل معهء وقلبهء وجعل عل بصرهء ع شر سن يديه من بعد 


ع س ص یا کے ار سے 


افلا رون نی وقاوا کو پا الا اتا الدنیا موت ونحيا وما ملكتا 


7 سے سے سے 


إلا الد وما لحم ذلك من علم إِنْهم | إا يون تی وإذا لل 


lor 


سرصم جا ہے ےرچ َه جح سير ور بج سے صر ۱ 
َم نا تت ماکان مجاهم إلا أن فا | اتو يشا باينا إن كنم 
رار شر ' ہھرے اراي ہر ار ارس ارں ور ارو پر سے 


صلدقین 6% نی قل اللہ ییک ثم مینک ثم یجمعکر إل يوم القيلمة 


سے سرچ سے سرن سار حم 


لاريب فيه وللکن اکٹر الاس لایعلسوں ي 
الاعراب : 


(وخلق الله السموات والأرض بالحق) لك أن تجعل الکلام 
معطوفاً على ما تقدم ليكون بمثابة الدليل على نفی الاستواء بين 
الفريقين ولك أن تجعله أسكافا سوقا لھڈ الغآية. وتخلق الله السمواث 
فعل وفاعل ومفعول به والأرض عطف على السموات وبالحق حال من 
الفاعل أو المفعول (ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون) الواو _ 
عاطفة واللام للتعليل وتجزى فعل مضارع منصوب بأن مقدرة بعد لام 
التعليل والكلام معطوف على قوله بالق أن کاڈ من الباء واللام تكونان 
للتعليل فكان الخلق معللا بالجزاء واختار الزمخشري أن یکون معطرفاً 
على معلل محذوف تقديره ليدل بها على قدرته ولتجزى كل نفس». 
واختار ابن عطية أن تكون لام العاقبة أو الصيرورة أي وصار الأمر منها 
من حيث اهتدى بها قوم وضل بها اخرون وليس ببعيد» والواو للحال وهم 
مبتدأ وجملة لا يظلمون خبر والجملة في محل نصب على الحال 
(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم) الهمزة للاستفهام 
المقصود به الأمر أي أخبرني» ورأيت فعل وفاعل ومن مفعول رأيت 
الأول والثانی محذوف تقديره مهتدياً وجملة اتخذ صلة الموصول وإلهه 
مفعول أول لاتخذ وهواه مفعولها الثاني وأضله الله فعل ماض ومفعول 
به مقدم وفاعل مؤخر وعلی علم حال من المفعول وهو أولى من جعله 
من. الفاعل كما أعربه الجلال والمعنى أضله الله وهو عالم بالحق لأن 


١ ه‎ 


المبالغة فيه أشد والتشنيع والتنديد به أكثر (وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصرہ غشاوق) عطف على ما تقدم وقد تقدم الكلام عاو 
هذه الاية فی البقرة (فمّن يهديه من بعد الله أفلا تذکرون) الفاء عاطفة 
ومن اسم استفهام بمعنی النفي . أي لا أحد يهديه» في محل رفع مبتدأ 
وجملة يهديه خبر ومن بعد الله متعلقان بيهديه والهمزة للاستفهام 
الإنكاري والفاء عاطفة على محذوف مقدر أي تصرّون على الغي ولا 
نافية وتذكرون فعل مضارع حذفت إحدى تاءيه (وقالوا: ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) الواو استثنافیة والکلام 
مستأنف مسوق لتفنيد مزاعمهم إذ كانوا يزعمون أن:هلاك الأنفس منوط 
بمرور الأيام والليالي. وسيرد المزيد من هذا البحث فی باب الفوائد. 
وما نافية وهي مبتدأ وإلا أداة حصر وحياتنا مبتدأ والدنيا خبر وجملة 
نموت مستأنفة مسوقة لایراد المزيد من عقائدهم الفاسدة وجملة نحيا 
عطف عليها والواو حالية وما نافية ويهلكنا فعل مضارع ومفعول به مقدم 
وإلا أداة حصر والدهر قاعل يهلكنا (وما لهم بذلك من علم | ن هم إلا 
يظنون) الواو للحال وما نافية ولهم خبر مقدم وبذلك متعلقان بعلم ومن 
حرف جر زائد وعلم مجرور لفظأ مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر وإن 
نافية وهم مبتدأ وإلا أداة حصر وجملة يظنون خبرهم (وإذا تتلى عليكم 
آیاتنا بيّنات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بأبائنا إن كنتم صادقين) 
الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة تتلى في 
محل جر بإضافة الظرف إليها وهو مبني للمجهول وعليهم متعلقان بتتلى 
وآياتنا نائب فاعل وبينات حال أي واضحات الدلالة وما نافية وكان فعل 
ماض ناقص وحجتهم خبر كان المقدّم وإلا أداة حصر وأن قالوا أن 
ومدخولها في تأويل مصدر في محل رفع اسم كان المؤخر والجملة لا 
محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وائتوا فعل أمر مبني على حذف 
النون والواو فاعل وبابائنا متعلقان بائتوا والجملة مقول القول وإن حرف 


١ هه‎ 


شرط جازم وكنتم فعل ماضِ اتی اي سل ہوم ضل ادر 
والجواب محذوف تمدیره فا توا وصادقین خبر كنتم (قل اللہ يحييكم ٹم 
يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) قل فعل أمر والله مبتدا 
وجملة يحييكم خبر ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي للإشارة إلى 
المدة الفاصلة بين الحياة والموت ويميتكم فعل مضارع وفاعل مستتر 
لاف مفعول وای یوم القیامة lt‏ ا ب۴ نافیة الجن 
dl 3‏ الواو حالية 55 واسمھا پا سا 9 بن خبرها. 


الفوائد : 

الدهر في اللغة مدة بقاء العالم , من دهرهم أمر أي أصابهم به الدهر 
وفي القاموس «ودهرهم أمر كمنع نزل بهم مكروه وهم مدهور بهم 
ومدھورون) وکان من کان العرب إدا ضير بهم سوء نسبوة للدهر اعتقادا 
منهم أنه الفعال لما يريد» وترى أشعارهم ناطقة بشکوی الدھر حتی 
يوجد ذلك فى أشعار المسلمینء قال ابن دريد فى مقصورته: 

5 فند أبو العلاء في لزومياته آراء الدهريين فقال: 


وھذا رد على الدهريين الذين يقولون : إن 1 قديم ليم لم 
يزل كذلك ولم يحدث بإحداث محدث والناس كالنبات ينبتون ويعودون 
بالموت هشيماء وقال أبو العلاء فی الرد على. ابن الراوندي وكتابه التاج 
فی رسالة الغفران ومما قاله: «وأما ابن الراوندي فلم يكن إلى 


١5 


المصلحة بمهدي وأما تاجه فلا يصلح أن یکون تعن وها تاج إلا 
كما قالت الكاهنة: أف وتف. وجورب وخف» وقال صلی لله عليه 
وسلم : رلا سوا الدهر فإن الله هو الدهر» أي لئ تعالى هو الفعال لما 
يريد لا الدهر والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ان ظر رہ 


ا ار ار کی ا سے ےد ع س سر و س رار ا 2 رار صوص سر سے سے ار 
.)ا ام ١ ٤‏ 5 5 س ت ۱ wî‏ ® 
و | آلسملوات وآلارض ) 22 الساعة ووس تحسر 


ورت ال مر ری 0 2 20 قرع تاج وچ نے در ت ےو ون2 
المبطلون ل وتریٰ كل آمة جائية كل أمة تدعق إل کتلیہا أليوم تون ما 
ور ارحس سر سس ہے ہی اام اک ابعر مص« ين وي ال عر ف نے 
كنتم تعملون وې هنذا كتلبنا ينطق علیہ پا حق إنا کا استنسخ ما كنتم 
رول حم صا رت س مظ ولاس رهی 2 ت ري برائرى رق 2 نب 
سارو اما این را ورا لدل اینظور ریم 
ع 

رمتهء الك هوالفوز المبين د واما الذین کفروا اف نكن >ايلتى 
اڑپ نے عوسی رع وى و سے ہے سے سر و آری اس و ٣ر‏ کن 


لتك علیک فاستکبرم وکنتم قوما مجرمین زا 


اللغة : 
وجائية) يقال جفا على ركيبيه جرا ورای جاثیاً بین يديه ورآتھم 
جثيا عنده وفى الحديث: «أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله 
تعالى يوم القيامة» وتجاثوا على الركب فأجائى خصمه مجاثاة وصار 
فلان جنوه من تراب قال طرفة : 
ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 
أي أرى قبر البخيل والجواد كومتين من تراب عليهما حجارة 
عراص صلاب فیما بین فہور عليها حجارة عراض فل نضدت وعبارة 


۷ 


القرطبي : .«وفي الجائثیة تأويلات خمسة: الأول قال مجاهد مستوفزة وقال 
سقياة السترذۃ الت لا يجيب الأزظى مق إلا رکا وأطراف انام قال 
الضحاك: وذلك عند الحساب» الثاني مجتمعة قاله ابن عباس وقال 
الفراء: المعتى وتری أهل' كل دين مجتمعیں القالث مثمية قالة 
عكرمة» الرابع خاضعة بلغة قریش؛ الخامس باركة على الركب قاله 
الحسن» والجثو الجلوس على الركب يقال جثا على ركبتيه یجٹو ويجثى 
جنواً وجثياً على فعول فيهما وقد مضى في مريم. وأصل الجثوة 
بيع مر و فيد کی ال عو تفي پت كبو سا 
وقيل إنه عام للمؤمن والکافر انتظارا للحساب وقد روى سفیان بن عيينة 
عن عمر بن عبد الله أن النبى صلی الله عليه وسلم قال: كأني أراكم 
بالركب جائین دول جھنم) هذا وقرىء جاذية بالذال والجذو أشد 
استیفازاً ٠‏ من الجثو لأن الجادي هو الذى يجلس على أطراف أصابعه . 

(نستنسخ) أي نستکتب الملائكة أعمالكم» وفی الأساس : 
«(لنسخت كتابي من کتاب فلان وانتسخته واستنسختهہ بمعنی ویکون 
الاستنساخ بمعنى الاستكتاب رانا کنا ستنسخ! وهذه نسخة عتيقة ونسخ 
عتق» والمعنى نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون واثباته فليس المراد 
بالنسخ إبطال شيء وإقامة آخر مقامه . 


الاعراب : 


(ولله ملك السموات والأرض) کلام مستانف مسوق لتعميم القدرة 
بعد تخصيصها بالإحياء والإماتة والجمع لأن معنى المالك أن يتصرف 
بما يملك كما يشاء. ولله خبر مقدم وملك السموات والأرض مبتدا 
مؤخر (ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون) الواو استثنافية ويوم 
ظرف متعلق بيخسر وجملة تقوم الساعة فى محل جر بإضافة الظرف 


١ 


إليها ويومئذ ظرف أضيف إلى مثله وهو بدل من يوم تقوم والتنوين في 
يومئذ تنوين عوض عن جملة أي يوم تقوم الساعة وقيل العامل في ويوم 
تقوم ما يدل عليه الملك قالوا لأن السماء والأرض یتبدلان فكأنه قیل 
ولله ملك السموات والأرض والملك يوم القيامة ويومئذ على هذا 
منصوب بیخسر ویخسر المبطلون فعل وفاعل (وترى كل أمة جاثية» كل 
امة تدعى إلى كتابها) الواو عاطفة وترى فعل مضارع وفاعل مستتر 
تقديره أنت وكل امة مفعول به أول إن كانت الرؤية علمية ولكن سياق 
الكلام يرجح كونها بصرية وجاثیة مفعول به نان على الأول وحال قل 
الثاني وكل امة مبتدأ وجملة تدعى إلى كتابها خبر (اليوم تجزون ما كنتم 
تعملون) اليوم ظرف متعلق بتجزون وتجزون فعل مضارع مبني 
للمجهول والواو نائب فاعل وما مفعول به ثانٍ لتجزون والجملة مقول 
قول محذوف أي يقال لهم اليوم تجزون وكان واسمها وجملة تعملون 
خبرها والجملة صلة ما (هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق) هذا مبتدأ 
وكتابنا خبر وجملة ينطق خبر ثانٍ أو فى موضع النصب على الحال 
ویجوز أن يكون كتابنا بدلا من هذا وجملة ينطق خبر هذا وبالحق حال 
وعليكم متعلقان بينطق» وسيأتي معنى نطق الكتاب في باب البلاغة (إنا 
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) إن واسمها وجملة كنا خبر إنا وجملة 
نستنسخ خبر كنا وما مفعول به وجملة كنتم صلة ما وجملة تعملون خبر 
كنتم (فأما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته) الفاء 
عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل للمجمل المفهوم من قوله ينطق عليكم 
بالحق أو لتجزون والذين مبتدأ وجملة امنوا صلة للموصول وعملوا 
الصالحات عطف على امنواء فيدخلهم الفاء رابطة لجواب أما وجملة 
يدخلهم ربهم في رحمته خبر الذين (ذلك هو الفوز المبين) تقدم 
إعرابها كثيرا (وأما الذين كفروا أفلم تكن أياتي تتلى عليكم) الواو 
عاطفة وأما حرف شرط وتفصيل والذين مبتدأ وجملة كفروا صلة وجواب 
١48‏ 


أما محذوف تقديره فيقال لهم والهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على 
الجواب المحذوف ولم حرف نفي وقلب وجزم وتكن فعل مضارع 
مجزوم بلم والمعنى ألم يأتكم رسلي فلم تكنء واياتي اسم تكن 
وجملة تتلى عليكم خبرها (فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين) الفاء عاطفة 
واستكبرتم فعل وفاعل وکنتم كان واسمها وقوماً خبرها ومجرمين نعت 
قرسا 


البلاغة : 

١‏ الاستعارة المكنية: في قوله «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» 
استعارة مكنيةع شب الكتاب بشاهد یؤدی شهادته بالحق وحذدف الخشه 
به واستعاز له شيعا من لوازمةه وهو الطى بالغیادة 


۲ - وفي قوله : «فيدخلهم في رحمته» مجاز مرسل علاقته الحالية 
وإنما يحل في مكانها فاستعمال الرحمة في مكانها مجاز أطلق فيه 
الحال وارید المحل فعلاقته الحالية . 


کے نے ار سے ہے ہے اضر 


وإذا قبل | 95 وعد الله - 74 کل وی لاریب فیا ْم ماندری ما الساعة إن 


ضر عیر صر گر ارت سے 


نظن إلا تا وما نحن مستیقنین د وبدا لمم سات ماعملوا وحاق 


سم ما کانوا يه ء ستہرڈون اہ جی وتیل الین تسر كما ليم عا 


رو “رو پر ع رای رظ ے تر خرص کر کے اال 


بومکر هلدا وماوٹکر النار وما نک من رن وي درم باتک 
روو ر ار کر م رر د 0 عر و سرچ خر پر ری خر ال حر وہ 


ا حدم ۶ء بدت اللہ هنوا نک ا ال فالیوم لابحرجون منها 


1۰ 


سرس ا ج وسوا عم ورس کر حر سے »> > 


ولاهم استعتتوں (بڑ قله اسك وه السمنوات و ورب د الارض رب 
الین وله الک يان الم وت اش وهو العز زا حکم © 


الاعراب : 


(وإذا قيل إن وعد اللہ حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما 
الساعة) الواو عاطفة والكلام معطوف على ما سبق لأنه من جملة ما 
يقال لهم. وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وقيل فعل ماضِ 
مبنی للمجهول ونائب الفاعل مستتر تقديره هو وإن واسمها وخبرها 
والجملة مقول القول والساعة مبتدأ وجملة لا ریب فيها خبرہ وقیل 
الساعة عطف على محل آق اسا هذا لان لان اسا تا 
وهو الرفع بالابتداء وقرىء والساعة بالنصب عطف على الوعد 
والجملة في محل نصب سدّت مسد مفعولي ندري لأنها علقت 
بالاستفهام وجملة قلتم لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وما نافية 
وندري فعل مضارع مرفوع وما اسم استفهام فى محل رفع مبتدأ 
والساعة خبره (إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين) إن نافیة ونظن فعل 
مضارع مرفوع وإلا أداة حصر وظناً مفعول مطلق وهذا التركيب من 
المشكلات التي دندن المعربون والمفسرون حولھاء وسنورد لك المزيد 
منها في باب الفوائد. والواو حرف عطف وما نافية حجازة ونحنٍ اسمها 
والباء حرف جر زائد ومستیقنین مجرور بالباء لفظا منصوب یعلا على 
أنه خبر ما (وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به یستھزئون) 
الواو استثنافیة وبدا فعل ماض ولهم متعلقان بیدا وسيئات فاعل وما 
مضاف إليه وجملة عملوا صلة ما وحاق بهم عظف على بدا لهم وما 
فاعل حاق وجملة كانوا صلة وبه متعلقان بيستهزئون وجملة يستهزئود 


کو 


خبر كانوا (وقيل الیوم ننساكم كما نسیتم لقاء يومكم هذا) الواو عاطفة 
وقيل فعل ماض مبني للمجهول واليوم ظرف متعلق بننساكم وكما نعت 
لمصدر محذوف ونسيتم فعل وفاعل ولقاء يومكم مفعول به وقد توسع 
فی الظرف فاضيف إليه ما هو واقع فيه على حذ قوله مكر الليل. وهذا 
نعت ليومكم أو بدل منه (ومأواكم النار وما لكم من ناصرين) الواو 
عاطفة ومأواكم خبر مقذم والنار مبتدأ مؤخر ويجوز العکس والواو عاطفة 
وها ثائیة ولكم ر هقدم ومن عرفا جر زائد ولاصرين مجروز لفظا 
مرفوع محلا على أنه مبتدأ مؤخر (ذلكم بأنكم اتخذتم ايات اللہ هزوا) 
ذلكم مبتدأ والإشارة إلى العذاب العظيم الذي اعد لهم وبأنكم أن وما 
في حيزها فى محل جر بالباء والجار والمجرور خبر ذلك وأن واسمها 
وجملة اتخذتم خبرها وايات الله مفعول اتخذتم الأول وهزوا مفعول 
اتخذتم الثاني (وغرتكم الحياة الدنيا) الواو حرف عطف وغرتكم فعل 
ماض ومفعول به مقدم والحياة فاعل مؤخر والدنيا نعت للحياة (فاليوم 
لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون) الفاء الفصيحة واليوم ظرف متعلق 
' بيخرجون ولا نافية ويخرجون فعل مضارع مبني للمجهول والواو نائب 
فاعل ومنها متعلقان بيخرجون ولا عطف على ما تقدم وهم مبثدأ وجملة 
يستعتبون خبر (فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين) 
الفاء استعنافية ول خبر مقدّم والحمد مبقدا مؤخر ووب السموات بدل أو 
نعت لله وكذلك ما بعده (وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم) الواو عاطفة وله ۰- مقدم الک جا ميتدأ مؤخر وفي السموات 
حال من الكبرياء ويجوز أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف 
الأول واختار .بعضهم أن يتعلق بنفس لأنه مصدر وهو مبتدأً والعزيز 


الحكيم خبران له. 


البلاغة : 

١‏ المجاز المرسل أو الاستعارة المكنية: في قوله «وقيل الیوم 
سس إل مجاز مرسل علاقته السببية لآن النسیان سبب الترك وإذا 

سی الشٌیء ققد ترك واعمل ساسا وقال بعضهم : ويجوز أن يعتبر في 
ضمیر الخطاب الاستعارة بالكناية بتشبيههم بالأمر المنسي في تركهم في 
العذاب وعدم المبالاة بهم وتجعل نسبة النسيان قرينة الاستعارة . 

- الالتفات : وذلك في قوله «فاليوم لا يخرجون منها» فقد التفت 

من الخطاب إلى الغيبة عندما انتهى إلى هذه المثابة التي صاروا إليها 
فهم جديرون بإسقاطهم من رتبة الخطاب احتقارا لهم واستهانة بهم 


الفوائد : 

أشرنا إلى الإشكال الوارد فی قوله تعالى «إن نظن إلا ظأء لأن 
المصدر المؤكد لا يجوز أن يقع استثناءً مفرغاً فلا يقال ما ضربت إلا 
با قم الاد لگرٹۃ مول أن يقال عا شدريت إلا ضريت» ومن 
المقرر عند النحويين أنه يجوز تفريغ العامل لما بعد من جمیع 
المعمولات إلا المفعول المظلق فلا يقال ما ظننت إلا ظنا لاتحاد مورة 
النفي والإثبات وهو الظن والحضر إنما يتصور حين تغاير مورديهما وفيما 
يلي ما قاله المعربون: 

فقال المبرد أصله إن نحن إلا نظن ظناً وهو يريد أن مورد النفي 
محذوف وهو كون المتكلم على فعل من الأفعال فهذا هو مورد النفي ۱ 
ومورد الإثبات كونه يظن ظناً فكلمة إلا وإن كانت متأخرة لفظاً فهي 
متقدمة في التقدير فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم ونفي ما غداہ 
رن ججملة ما عذال اليقين والمقضود تيه له تفى ها عذا الظن مطلقا 
للميالغة في نفی اليقين ولذلك أكد بقولة وما نحن بمستيقتين : 


۴ 


ا بو حیان فأرلها على خذف وصف المصدر حتى يصير مختصاً 
لا مؤکدا وتقديره إلا ظناً ضعيفا أو على تضمین نظن معنی نعتقد ویکون 
نا مفعولة یھ 

رقال آلزستشری: «فإت: قلت: .ما معتى قولہ إة نظن إلا طا 

قلت: أصله نظن ظناً ومعناه | إثبات الظن مع نفي ما سواه وزيد نفي ما 
سوى الظن توکیداً بقوله: وما نحن بمستيقنين . 

ورد أبو حيان على الزمخشري کعادته فقال: «هذا كلام من ل 
شعور له بالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في جميع المعمولات 
من فاعل ومفعول وغيره إلا المصدر المؤكد فإنه لاا يكون فيه. 

أما أبو البقاء فقال: «تقديره إن تحن إلا نظن ظا قإلا مؤغيرة لولا 
هذا التقدير لكان المعنى ما نظن إلا ظناً وقيل هي في موضعها لأن نظن 
قد تكون بمعنى العلم والشك فاسٹٹنی الشك أي ما لنا اعتقاد إلا 
الك ) 


